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  الملخص

اء الفني ا، والبن ي وردت فیھ ك تناولت ھذه الرسالة مدائح جریر من حیث المضامین الت  لتل

ر،المضامین دائح جری ي م ذه المضامین ف وع ھ ة، وقد لاحظنا تن م استعرضت الباحث المضامین   ث

سیاسیة،  ةوال ة، والدینی ة، ،الاجتماعی ت والتاریخی م تناول ةلاعناصر ال ث ن فنی ر م د جری  للقصیدة عن

شكیل  ة والت صورة الفنی رار وال اص والتك شعري والتن م ال صیدة والمعج ك الق ي لتل اء الفن لال البن خ

صائي  ي الإح نھج الوصفي التحلیل ى الم تھا عل ي دراس دت ف د اعتم ة وق صیدة المدحی الموسیقي للق

  . جریر من جوانبھ المختلفةوتكمن أھمیة ھذه الرسالة في أنھا فصلت القول في غرض المدیح عند

انٍ   القصیدة المدحیّة عند جریر قد اشتملتوقد خلصت الرسالة إلى نتائج أھمھا أن ى مع عل

ة اني الآتی ك المع ي فل دور ف ي ت ة، الت ي أمی اء بن دح خلف ي م رزت ف ي ب ك الت ا تل ددة، أھمھ : متع

ن الخالق عزّ " ة م م، استحقاق بني أمیة للخلافة، والحكم لھم ھو منحة إلھی  وجل، واصطفاء الله لھ

وحظأما على الصعید الفني. "ونصره لھم م  فقد ل أثر المعج دین الإسلامي ت ر بال د جری ، اللغوي عن

ي،  ع الأسلوب القرآن اص م ن خلال التن ى صعید الأسلوب، م ردات، أو عل ى صعید المف سواء عل

ً في اقتباسات الشاعر من القرآن الكریم   .الذي برز واضحا
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  المقدمة

ذكر  شعراء العصر الأموي،  أبرز جریر منیعدّ  لا ت ن أعلام ذاك العصر، ف و واحد م فھ

ة، وھي  شعریة العربی ة ال سیرة الحرك ي م رز ف ة بالظاھرة الأب ھ، إلاّ مقرون ن (الحركة الأدبیة فی ف

رزدق و الذي كان جریر أحد أبرز أعلامھ، ومؤسسیھ، إلى جانب صاحبیھ الأخطل)1("النقائض . الف

ي أنّھالرسالة هوتكمن أھمیة ھذرع في فنون الشعر جمیعھا، وقد ب دیحت ا ف د درس موضوع الم  عن

ر  ةً جری ان أن دراس ل، فك رزدق والأخط ع الف ائض م اء، وبالنق شاعر بالھج د عرف ال صّلة، فق مف

ي  إذ تعدّ مدائحھ من روائع شعره، و،توجھت عنایة الدارسین إلى التفصیل في ذاك الغرض ھي الت

  .لمكانة المرموقة، والحظوة الكبیرة عند ممدوحیھ من الخلفاء والقادة في ذاك العصرأكسبتھ ا

ذه ي ھ ت ف د حاول الة اللق ضمونیة رس ا الم ن جوانبھ شف ع دح للك صیدة الم ي ق ق ف  التعمّ

ر، ف جری ً لمواق ا ت انعكاس ي كان ضامین الت ك الم ة، تل ھ  ووالفنی ع، وفھم ھ للواق س رؤیت رآة تعك م

  .صورة عن نبض العصر وتؤرّخ لبعض الأحداث فیھللحیاة، كما تقدّم 

ي في التحلیل نھج الوص ى الم تي عل ي دراس دت ف د اعتم صائيوق ھ  الإح دت فی ذي وج  ال

ا،  ر، وتحلیلھ دائح جری سیر م دف تف نص، بھ المفتاح الذي استطیع من خلالھ الولوج إلى تفاصیل ال

وف عن سیة، والوق ا النف ة، دلالاتھ ا الجمالی ن أبعادھ شف ع ستویین والك ى الم ائج عل رز النت د أب

  .المضموني والفني

ن رسالة التم تقسیموبناء على ذلك،  ح م د ملام ، إلى تمھید، وفصلین، توقفت في التمھید عن

  .سیرة جریر الحیاتیة والأدبیة، فتوقفت عند اسمھ، ونسبھ، وصفاتھ، ومكانتھ الشعریّة

وانثم جاء الفصل الأول  ر دراسة م( :تحت عن دائح جری ھ )ضمونیةم ي مقدمت ، أشرت ف

سّ ظاھرة إلى قضیة ارتباط غرض المدیح ب ذه النظرة، بالتك ي تطویر ھ ر الإسلام ف فصلت و، وأث

ة، و سیاسیة، والاجتماعی ضامین ال د الم ت عن صیدة، فتوقف ذه الق ضامین ھ ي م ول ف ة، الق الدینی

  .لقصیدة الواحدةالتاریخیة، وختمت الفصل بدراسة تطبیقیة تؤكد تداخل ھذه المضامین في او

وان  اني تحت عن ة(ثم جاء الفصل الث ة وفنی ر دراسة لغوی دائح جری ھ )م ت ، وفی د توقف عن

ة، صیدة المدحی دمات الق ر، ومق د جری دیح عن صیدة الم اء ق صلت  بن م وف مات المعج ي س ول ف الق
                                                             

شاعر :النقائض )1( وَ ال ى أن یھج وم عل شـاعراً آخـر أو أن یفتخـر بنفـسه أو  ھو فن شعري برز في العصر الأموي یق
ه الـشاعر الآخـر بقـصیدة مـن نفـس البحـث والقافیـة تتـضمن هجـاءً معاكـساً بقومـه علـى بحـر معـین وقافیـة معینـة، ویـرد علیـ

المـدیح والفخـر بـین جریروالفـرزدق : ونـشیر هنـا إلـى رسـالة ماجـستیر بعنـوان. وأشهرها تلك التـي جـرت بـین جریـر والفـرزدق
مــدیح والفخــر بـــین هـــ، وازن فیهـــا غــرض ال1406-هـــ1405والأخطــل، إعــداد ظــافر العبــداالله الـــشهري، جامعــة أم القــرى، 

 .الشعراء الثلاثة
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ن شعراء عصرهاللغوي عند جریر، ي . التي تتقاطع مع كثیر م اص ف د ظاھرة التن ا توقفت عن  كم

د ھ ت عن ا توقف صیدة، كم ذه الق ي ھ ارزة ف لوبیة ب مة أس د س ي تع رار الت صیدة، وظاھرة التك ذه الق

یقا ال التي برزت في مدائح جریر، وانتھت ھذهأنماط الصورة الفنیة ة رسالة بدراسة الموس  الخارجی

  . والداخلیة في القصیدة المدحیة

ت  م ختم الوقوفث رب د أب ا الر عن ضت إلیھ ي أف ائج الت الةز النت ة س ك بقائم ت ذل ، وأتبع

المصادر والمراجع، التي شكلت الأرضیة المعرفیة التي ساعدت الباحثة على تلمس طریقھا، سواء 

ة، ة مماثل ب فنی ة جوان ا بدراس ق منھ ا تعل ر، أو م شاعر جری ا بال ق منھ ا تعل ك م م تل ن أھ ل م  ولع

دیح (وبحث ) جریر، قصة حیاتھ ودراسة في أشعاره لجمیل سلطان(الدراسات  قراءة في قصیدة الم

ب رز حبی ادة ح دكتور عب ر لل د جری اب )عن ر(، وكت ماعیل : جری عره لإس ن ش اذج م اره ونم أخب

وما یلاحظ أن تلك المراجع توقفت وقفة عامة عند بعض القصائد . ، وغیرھا من الأبحاث)الیوسف

ً وھذا ما سنحاول فعلھ في ھذه   . الرسالةالمدحیة لدى جریر ولم تفصل القول فیھا جمیعا

ل  ق البحث العلمي الطوی ً، تعلم الطالبة، إنھا ما تزال في خطواتھا الأولى على طری وأخیرا

ي  ً ف دا دخر جھ م تت والشاق، وتدرك أن الخطوات الأولى تعتریھا ھنات وأخطاء، ولكن حسبھا أنھا ل

ا ارة لھ ً ومن ا ة وكل تصویب سیكون ھادی إن كل ملاحظ ذلك ف ضل، ل ى الأف ي سبیل الوصول إل  ف

  .أبحاثھا في المستقبل، وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

  

  



 

 

  

  تمھید

  جریر بن عطیة

  ملامح من سیرتھ الحیاتیة والأدبیة
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 :اسمھ ونسبھ - 1

ن  ة ب ن حنظل وع ب ھو جریر بن عطیة الخَطَفي بن بدر بن سلمة بن عوف بن كلیب بن یرب

  . )1( بن نزار، وكنیتھ أبو حَزرةمالك بن زید مناة بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن مضر

ُقب بابن المراغة، ع عن الفحول، " ول ي لا تمتن ان الت ل الأت ان، وقی ن أسماء الأت المراغة م

ل ا الرجال، وقی ّبَ الأخطل أمَّ جریر، فسمّاه ابن المراغة، أي یتمرغ علیھ وم : وبذلك لق ً ق ا لأن كلیب

ُ  .)2("جریر كانت أصحاب حُمُر ّب بھذا اللقب لقولھوالخطفي لقب جدّه، ول   :ق

رفَعْنَ  لِ  ی ّی ا إذا لل دفا م   أس
  

اقَ    ان أعن ً  جن ا ا وھام   رُجَف
  

،ً   )3(خطیفا الرسیم، بعد وعنقا

  :ویعد جریر من أسرة عریقة في كتابة الشعر، فقد ذھب ابن رشیق القیرواني، إلى القول

وه ھو كان: جریر بیت الإسلام في الشعر بیوتات ومن" ة وأب يالخ وجده عطی شعراء،  طف

  .)4("...شعراء بنیھ وبنو بنوه وكان

ت ،)5(ولد بالیمامة، وفیھا توفي ودفن ل كان د قی ھ، فق اریخ وفات  واختُلف في تاریخ ولادتھ وت

  . )7()ـھ111( وقیل سنة،)6()ھـ110(سنة

                                                             

ار من شھاب الدین أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، (ابن العماد  :نظر )1( ي أخب ذھب ف شذرات ال
ث،1ط،ذھب ق:  أشرف على التحقیق وخرّج الأحادی ق وتعلی اؤوط، تحقی ادر الأرن د الق اؤوط، : عب ود الأرن محم

رج الأصفھاني  :، وانظر57/ 2: 1988دار ابن كثیر، دمشق،  و الف ن الحسین(أب ي ب ، دار 1، طالأغاني، )عل
روت،  ي، بی راث العرب اء الت ة : وانظر ،229/ 8: 1986إحی ن قتیب ة(اب ن قتیب سلم ب ن م د الله ب د عب و محم ، )أب

 .374: م1985 ، القاھرة،أحمد محمد شاكر، دار المعارف:  تحقیق وشرحالشعر والشعراء
رب،  لسان،)أبو الفضل جمال الدبن محمد بن مكرم(ور ابن منظ: نظر ا)2( روت، 3 طالع : 1994، دار صادر، بی

 مرغ: مادة
د شاكر، : ، قراءة وشرحطبقات فحول الشعراءمحمد بن سلام الجمحي،  )3( ود محم دني، )ط.د(محم ة الم ، مطبع

شیھ ع: والخطیف. 297/ 1): ت.د(القاھرة،  ي م ھ، وجمل سرعة انجذاب السیر، كأنھ یختطف ف ھ، أي یجتذب نق
 خطف:  مادة:لسان العربابن منظور، : أي سریع المرّ، انظر: خطیف

ق،5ط، لعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدها، )أبو علي الحسن بن رشیق(ابن رشیق القیرواني: انظر )4( :  تحقی
 306/ 2: 1981محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، 

اء ، )أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان(انابن خلك: انظر )5( اء أبن ان وأنب وفیات الأعی
 326/ 1: 1969، دار صادر، بیروت، )ط.د(إحسان عباس، : ، تحقیقالزمان

 326/ 1: انظر المصدر السابق )6(
ین ھارون، عبد السلام: ، تحقیقالبیان والتبیین، )بن بحر أبو عثمان عمرو(الجاحظ: انظر )7( ان والتبی ، 7،طالبی

 231/ 8: الأغانيالأصفھاني، : ، وانظر76/ 1: 1998 القاھرة، ،مكتبة الخانجي تحقیق عبد السلام ھارون،
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 :صفاتھ - 2

ال دما ق ھ، عن صفة فی ك ال ة تل ن قتیب ان(: اتصف جریر بالعفة، وقد ذكر اب رٌ  وك ً  جری ا  عفیف

ً ع ً، أحسن الناس ذلك مع وھو النساء، عن ازفا ع أحوجھ ما: یقول الفرزدق وكان تشبیبا ھ م ى عفت  إل

  .)1()ترون لما شعره رقة أحوجني إلى وما شعري، صلابة

ز د العزی ن عب ر ب ھ عم ال فی ا ق ل، م ة الرج د عف ا یؤك ل م ضلون ": ولع وم یف ت لق عجب

ة ورعھ  عز وجلالفرزدق على جریر، مع عفة جریر، وفجور الفرزدق و سقھ، وقل ن . )2("ف وم

م  وي ل ة الأم صیة الخلیف وم أن شخ دائحالمعل شعراء، وم ً بال را ل كثی ن تحف ى تك ان یُعن ذلك ك ھم، ل

دخل  م ی ة ل ولى الخلاف دما ت ا، عن ن ھن ارم الأخلاق، وم ى مك م عل دیھم، وحظھ بالجانب الأخلاقي ل

  .)3(علیھ من الشعراء الذین وفدوا لمدحھ إلا الشاعر جریر

ة  ن قتیب رى اب ا ی ى م ر عل وى جری ن بتق ا یطع د م ان أش ض "وك ي بع ھ المحصنات ف قذف

ً، مما بدر منھ من في شعره   .)4("قصائده، ولكنھ لا یفتأ یستغفر الله ویتوب إلیھ كثیرا

 :مكانتھ الشعریة - 3

شعراء، ن فحول ال ى م ة الأول ن شعراء الطبق رزدق والأخطل م ع الف  یعد الشاعر جریر م

رزدق والأخطل: لعلماء أنھ لیس في شعراء الإسلام، مثل ثلاثة اوأجمع" ر والف د ذھب . )5("جری وق

 ثلاثة  الإسلام وفي ثلاثة، الجاھلیة في  الفحول:یقولون الحذاق كان": ابن رشیق القیرواني إلى القول

  :العلاء بنا عمرو أبو  وقال.وجریر والأخطل، والأعشى والنابغة والفرزدق، زھیر: متشابھون

ر یضرب البازي مثل مثلھ ر كبی ان. وصغیره الطی و وك ش الخطاب أب ھ الأخف ً  یقدم دا  لا ج

ً  علیھ یقدم   .)6("أحدا

                                                             

 38: الشعر والشعراء ،) الدینوريبن قتیبةأبو محمد عبد الله بن مسلم ( ابن قتیبة: انظر )1(
ى،  )2( ن المثن ر ب دة معم و عبی ین انظر أب ائض ب رزدقالنق ر والف صحیحجری ع وت د الله : ، طب د إسماعیل عب محم

 104 -103/ 2: 1935، مطبعة الصاوي، مصر، )ط.د(الصاوي، 
سي(ابن عبد ربھ : في تفصیل ذلك انظر )3( ھ الأندل د،، )أحمد بن محمد بن عبد رب د الفری د :  تحقیقالعق د محم مفی

 340 -336/ 1: 1987، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3قمحیة، ط
 377: الشعر والشعراءابن قتیبة،  )4(
 321/ 1: وفیات الأعیان: ابن خلكان )5(
 204/ 1: العمدة في محاسن الشعرابن رشیق،  )6(
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ر، إذا ویجزع یتضور" الفرزدق كان ان أنشد لجری ر وك ال.. .أصبرھما جری رزدق وق : الف

  .)1("النھر طول عند دلاؤه وتضطرب واحد، بحر من وإیاه لنغترف إني

ن مروان رتوذاك": سلام ابن قال ي ب ً  حفصة أب را رزدق جری ال والف مُ : فق ي أحك ة ف  الثلاث

  :فقال. بأھوائھم قوم كل یرویھ الكلام فإن بشعر،

بَ  رَزدَقُ  ذَھَ ارِ  الفَ الفَخ ِ ا ب م نَّ ِ   وَإ
  

وُ    صیدِ  حُل هُ  القَ رُّ رِ  وَمُ   لجَِری
  

د َقَ ا وَل َمَضَّ  ھَج أ َ  فَ ل َخطَ بٍ  أ   تَغلِ
  

وى   ا وَحَ ھُ ھِ  الل بَیانِ ِ شھ ب   ورِ المَ
  

 ُّ ل ةِ  كُ د الثَلاثَ رَّ  قَ بَ َ ھِ  أ مَدحِ ِ   ب
  

اؤُهُ    د وَھِج ارَ  قَ َّ  س ل سیرِ  كُ   مَ
  

ألت یدي وس ا – الأس ي أخ لامة بن ا – س ال عنھم وت: فق شعر بی ة ال ر،: أربع دیح،  فخ وم

  :قولھ في الفخر في جریر، غلب كلھا وفي وھجاء، ونسیب،

ذا ِ ضِبَت إ كَ  غَ َی و عَل یمٍ  بَن   تَم
  

سِبتَ    اسَ  حَ مُ  الن ُّھُ ضابا كُل   غِ
  

  :قولھ المدح في و

ستُم َ ل َ رَ  أ ن خَی بَ  مَ ا رَكِ   المَطای
  

دى   ن َ َمینَ  وَأ ال ونَ  الع   راحِ  بُط
  

  :قولھ الھجاء وفي

ضَّ  رفَ  فَغُ كَ  الطَ نَّ ِ ن إ رٍ  مِ   نُمَی
  

لا   ً  فَ ا تَ  كَعب َغ ا وَلا بَل   كِلاب
  

  :قولھ النسیب وفي

ِنَّ  ونَ  إ ي العُی َّت ي ال ا ف وَرٌ  طَرفھِ   حَ
  

اقَ    مَّ  تَلنَن م ثُ َ ینَ  ل ِ ا یُحی   قَتلان
  

  .)2("البادیة أھل یذھب ھذا وإلى

ى تفضیل  دل عل ا ی ن سلام م شعراء أورد اب ات فحول ال ھ طبق ن كتاب  وفي غیر موضع م

ھ ك قول ن ذل ً  سألت":جریر على أقرانھ من الشعراء الذین كانوا في عصره، وم شارا ي ب  عن العقیل

ة ولكن الأخطل مثلھما، یكن لم: فقال ،"والأخطلیقصد جریرا والفرزدق " الثلاثة ھ تعصبت ربیع  ل

ت ھ وأفرط ت. فی ر: فقل رزدق؟ فجری ال والف ان: ق سن ك ر یح ً  جری روبا ن ض شعر م سنھا لا ال  یح

ً  وفضل. الفرزدق   .)3("علیھ جریرا

                                                             

 377: طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي،  )1(
 378 -277: المصدر السابق )2(
 374: المصدر السابق )3(
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ھ  شعرما روي أن بعض ضروب ال ر ب بقیة جری ى أس دلل عل ا ی ا مم وار، "ولم ت الن ا مات لم

  : فقاموا ینحون علیھا بشعر جریر، حیث یقولامرأة الفرزدق،

ي ینَ  ترَكتَن فَّ  ح دَھرُ  كَ ن ال صَري مِ   بَ
  

ینَ    رتُ  وَح مِ  صِ ةِ  كَعَظ الي الرَمَّ   الب
  

ِلاّ  ن إ كَ  تَكُ َ دَیرَینِ  ل ال ِ ةٌ  ب   باكِیَ
  

رُبَّ    ةٍ  فَ لِ  باكِیَ الرَم ِ والِ  ب   مِع
  

الوا صیبَكَ  ق ن نَ رٍ  مِ َج تُ  أ ُل م فَق َھُ   ل
  

زاءُ    ف الع د كی ت وق بالي فارَق َش  )1()أ
  

رئ "، بالإضافة إلى أنھ  إجادتھ لأغلب الفنون الشعریةویعود سبب تفضیلھ على صاحبیھ، ب

اء  من خبث الأخطل وسكره، ومن جفاء الفرزدق وفجره، وتجمل بصفاء الطبع، ورقة الشعور، ونق

از بطلاوة الأس ي شعره، فامت ك ف ر ذل لوب، وحسن الجیب، وصحة الدین وحسن الخلق، فظھر أث

م یُجِدْ إلا  إن الأول ل رزدق، ف ن الأخطل والف ً م ر أشیاعا التصرف في جمیع فنون الشعر، فكان أكث

  . )2("بغ إلا في الھجاءفي المدح والھجاء وصفة الخمر، والثاني لم ین

 بقدرتھ على التأثیر في السامعین على اختلاف شرائحھم ومناصبھم، جریروقد امتاز شعر 

ھ ا نلحظ ذا م ا وھ سیاق، ومنھ ذا ال ي ھ ت ف ي روی رة الت ات الكثی ي الروای ا" ف دح لم اج م ن الحج  ب

  :فیھ یقول الذي بشعره یوسف

ن دِّ  مِ عَ  سَ َ ل اقِ  مُطَّ یھِمِ  النِف َ   عَل
  

م   َ ن أ ُ  مَ صول َةِ  یَ صَول اجِ  كَ   الحَجّ
  

ك المل عبد المؤمنین أمیر على موفدك ولكني المكافأة، عن تعجز الطاقة إن: الحجاج لھ قال

ابي إلیھ فسر مروان، بن ذا بكت سار. ھ ھ، ف م إلی تأذنھ ث ي اس شاد، ف أذن الإن ھ، ف ال ل تَصحو :فق َ ل أ  بَ

ُؤادُكَ    .صاحِ  غَیرُ  ف

  :قولھ إلى انتھى فلما. فؤادك بل: الملك عبد لھ قال

ت زَّ ُمُّ  تَعَ زرَةَ  أ مَّ  حَ ت ثُ َ   قال
  

تُ    ی َ وارِدینَ  رَأ احِ  ذَوي ال   اِمتِن
  

ي ِ  ثِق َ ا ِ یسَ  ب َ ھُ  ل َ ریكٌ  ل   شَ
  

ن   دِ  وَمِ ةِ  عِن احِ  الخَلیفَ النَج ِ   ب
  

كُرُ  َش َن سَأ يَّ  رَدَدتَ  أ َ شي عَل   ری
  

تَّ    ثبَ َ وادِمَ  وَأ ي القَ احي ف   جَن
  

ستُم َ ل َ رَ  أ ن خَی بَ  مَ ا رَكِ   المَطای
  

دى   ن َ َمینَ  وَأ ال ونَ  الع   راحِ  بُط
  

                                                             

ن عمران ا( المرزباني )1( د ب ن محم د الله ب انيعب شعراء،، )لمرزب ى ال اء عل ي مآخذ العلم ع  ،1ط الموشح ف طب
 132: 1343محب الدین الخطیب المطبعة السلفیة، القاھرة، : وفھرسة

 39: ، دار الكتاب العربي، دمشقجریر، أخباره، ونماذج من شعره، )ت.د( إسماعیل الیوسف: انظر )2(
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ً، وكان الملك عبد ارتاح ً، فاستوى متكئا ذا فلیمدحنا ممنك مدحنا من: قال ثم جالسا  أو بمثل ھ

ة ترویھا حزرة أم أترى جریر، یا: لھ قال ثم لیسكت؛ ة مائ ن ناق م م ب؟ نع ال كل م  إذا:ق ا ل ا تروھ  ی

  .)1("الله أرواھا فلا المؤمنین أمیر

 ً ً نموذجیّا ي حسن القصیدة سواء من"و جعلھ الآمدي شاعرا ي موضعھ أو ف  إجراء اللفظ ف

ي ھیحتذون"جعل فحول الشعراء من بعده و )2("غرضالخروج فیھا من المرأة إلي الو صّرفون ف  ویت

ي آخر ة من غرض إل ام شعر،)3("معانیھ بالتجوید، أو النقل ا ه وأق ي م ام ف ا تمّ ا أب ارع فیھ ة یق  حجّ

ننھم" شعراء وس ن ال ھ ع رف فی ى  و.)4("انح ال إل ي الاسترس ا ف اطة نموذج احب الوس ھ ص جعل

تباھھا وتناسب أبیاتھا وازدواجھا واستواء أطرافھا"مثال في وأثبت لھ قصیدة ھي عنده ال)5(الطبع  اش

  .)6("الأغراض وملاءمة بعضھا لبعض مع كثرة التصرّف على اختلاف المعانيو

الومھما یكن من أمر فإنّ جریرا لم یبلغ عند  د  و،النقاد درجة الكم ً  صنّف بعضھمق را كثی

ھ، و)7(أخّر معناهت ومن أبیاتھ السائرة في ضرب الشعر الذي حلا لفظھ ھ بعض مطالع ، )8(عیبت علی

وب ،)10(أو استعمال اللفظ غیر موضعھ ،)9(الأمراء وطریقتھ في مخاطبة الخلفاءو ن العی ا م  وغیرھ

  . منھا شعر شاعروالتي لا یخل

ي عصره،ألاشك  شعراء ف ن ال ره م ى غی ر عل ي سیاق تفضیل جری سنا ف ا ل ذه  نن ن ھ ولك

ا ت ھ، ربم شعري، الآراء التي قیلت فی ول ال ي الق ة ف ھ الرفیع شاعرنا مكانت ت ل ھ كان ستنتج أن ا ن جعلن

  .وھذا ما سبب انشغال النقاد بھم

                                                             

 331 -330/ 1:  العمدةابن رشیق، )1(
ري، )الدین علي بن محمد بن سالم التغلبيسیف (الآمدي  )2( ام والبحت ي تم ین شعر أب ة ب : ، تحقیق4، طالموازن

 2/312: 1992القاھرة، ، دار المعارف  ،السّید صقر
 71/ 1: المصدر السابق )3(
 221 /1: المصدر السابق )4(
يّ وخصومھ، )علي بن عبد العزیز(الجرجاني : انظر )5( راھیم  :، تحقیقالوساطة بین المتنب و الفضل إب د أب محم

 25-24: 1966، القاھرة، مطبعة عیسي البابي الحلیي ،وعلي محمد البجاوي
 310: المصدر السابق )6(
اب )7( سكري، كت لال الع و ھ صناعتینأب ق،1ط ، ال راھیم:  تحقی ضل إب و الف د أب اوي ومحم د البج ي محم دار  ،عل

 49: م1972، القاھرةإحیاء الكتب العربیة، 
 1/222:  العمدة:رشیق القیروانيابن  )8(
 165 -164: الموشحالمرزباني،  )9(
 112، 110، 88:  الصناعتینكتاب: أبو ھلال العسكري )10(
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 :أغراضھ الشعریة - 4

ي  ي، والجدول الآت شعر العرب ي ال ة ف ین الأغراض الأساسیة المعروف ر ب تنوع شعر جری

  )1(:یقدم لنا إحصائیة، توضّح الأغراض الشعریة التي كتب بھا

  عدد القصائد  غرض الشعريال  ترتیب الغرض

  220  الھجاء  1

  74  المدیح  2

  22  الرثاء  3

  14  العتاب والشكوى  4

  13  الفخر  5

  9  الغزل والوصف  6

  :لو تأملنا الجدول السابق یمكن أن نخرج بالنتائج الآتیة

ي  - 1 ھ فجاء ف ة فی ن الكتاب ر م ذي أكث و الغرض ال ى مجمل شعره، فھ  سیطرة غرض الھجاء عل

ي التكسب المرتبة الأ یلتھ ف ان وس ذي ك دیح ال لاه غرض الم ھ، ت ولى في تسلسل الأغراض لدی

أطول  ة ب ي أمی اء بن ص خلف ھ خ ا أن صره، إذ لا حظن ي ع ة ف الات الدول ن رج رب م ي التق وف

ھ ھ من ذي قرب ي ال . قصائده المدحیة، كما مدح رجال الدولة في عصره كالحجاج بن یوسف الثقف

اة  نجد في الحیاة الأدبیة ناولعل في ذاك العصر ما یبرر سیطرة الھجاء في شعره، فقد ھیأت الحی

ین الاجتماعیة اجي ب ى التھ ً عل ا وم أساس  لانتشار غرض شعري جدید ھو شعر النقائض الذي یق

دكتور شوقي ضیف  رى ال ا ی ك كم ن رواده، ومرد ذل ر م ان جری یرجع "شاعرین أو أكثر وك

اتھم إلى حاجة المجتمع العربي خاصة في البصرة إل اس أوق ھ الن ن الملاھي یقطع ب ى ضرب م

ة ا . الطویل ا إم ى أن یملئونھ ا عل ث أھلھ راغ تبع ات ف ا أوق شأ معھ دن ین شأ الم دما تن ً عن ا ودائم

 . )2("بالدرس والنظر العقلي وإما بلھو یختلفون إلیھ

                                                             

ى )1( دول عل ذا الج ي ھ دنا ف ر،: اعتم وان جری رح دی ا ش ً إلیھ ضافا صاوي، م د الله ال ماعیل عب د إس ألیف محم  ت
 .)ت.د( الصاوي القاھرة ، مطبعة1تفسیرات اللغوي أبي جعفر محمد بن حبیب، ط

 241: ضمن سلسلة تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، بمصر، 7ط العصر الإسلامي،، )ت.د(شوقي ضیف )2(



  

 

10

سانیة - 2 ة إن اء حال رره، فالرث ىجاء الرثاء بالمرتبة الثالثة، وربما لذلك ما یب دل عل اة شخص  وف ت

ى الصدق بالمشاعر فعزیز على الشاعر  وم عل داني یق یكتب قصیدتھ، وبالتالي فھو غرض وج

ھ  رر احتلال ا یب والبعد عن التكسب، وربما كان ارتباط ھذا الغرض بالموت وفقدان الأحبة ھو م

 .المرتبة الثالثة في شعره

ة العتاب ھو الآخر حالة إنسانیة صادقة، لذلك فھو یندرج ضمن إطار ا - 3 ى العلاق ائم عل شعر الق ل

شعراء قصائد أو مقطوعات  ا ال رد لھ ا أف ً م ادرا ، لذلك ن ً ً مستقلا الشخصیة، وھو لم یكن غرضا

ذلك لا  ة، ل ة أو اجتماعی خاصة، فھم میالون في ذاك العصر إلى الشعر الذي یحقق مكاسب مادی

ً إذ  .ا ما قورن بغرضي الھجاء والمدیحیعدّ ھذا الغرض أساسیا

ا یك - 4 ة وربم ى قبیل ر إل اء جری ى أن انتم د إل ر عائ عر جری ي ش ر ف صائد الفخ ة ق ر قل ون تبری

ادة " ،متواضعة في الأمجاد د م رةلذلك تفوق علیھ الفرزدق في الفخر، وساعده أن وج ن غزی  م

ا  دمرة، أم ا العواصف القاصمة والصواعق الم ھ كأنھ مناقب عشیرتھ وآبائھ ھیأتھ لیرسل كلمات

شیرتھ ق جریر فلم یكن لع ى حزن عمی سھ عل انطوت نف دة، ف آثر الحمی ن الم ھ شيء م  ولا لآبائ

ان ولم یكن لھا من المآثر والأمجاد موقبیلة جریر ھي كُلیب الیربوعیة، . )1("صفى جوھرھا ا ك

ة ا رزدقلقبیلة مجاشع، قبیل رلف ة جری ت قبیل د عرف ر"، فق نم والحمی ت ترعى الغ ا كان د . بأنھ وق

ً إلى أن یرتف ا دعا ذلك جریرا ع بفخره إلى یربوع وكان لھا أیام كثیرة في الجاھلیة، فأشاد بأیامھ

  .)2("وفرسانھا

شعریة،  م أغراضھ ال زت أھ شعور "وإذا انتقلنا إلى السمات العامة التي می ھ ال ع ل د اجتم فق

ول ا یق درك م م ولا ی ذف الحم ذي یق ائج، ال ان الھ ون كالبرك دم یك ذي إذا احت اد ال ذا . الح ى ھ وإل

شعور، و أثرال دة الت سّخْر، وذا ،ش تھكم وال ى ال ة عل درة غریب ر ذا مق ان جری دفاع، ك رعة الان  وس

ا، ورات واختلاقھ ع الع ي تتب ذ ف صر ناف واب، وإذا  ب ھ ج صي علی ة لا یستع اض القریح ان فی وك

  . )3("ضرب كانت ضربتھ خاطفة

ھ الفحش وترك أجود، الھجاء قصر یرون الشعراء جمیع"وإذا كان  ً جر إلا أصوب، فی را  ی

ول . )4("فخالفوا ھجوتم وإذا الممادحة، تطیلوا فلا مدحتم  إذا:قال لبنیھ فإنھ دان الق ي می فھو یجول ف

                                                             

 286 :العصر الإسلاميشوقي ضیف،  )1(
 276: المرجع السابق )2(
 298: ، الطبعة البولسیة، بیروتتاریخ الأدب العربي، )ت.د( حنا الفاخوري )3(
 128/ 2:  العمدة: القیروانيابن رشیق )4(
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ً إلا ذكره" ً ولا حاضرا ً ماضیا ا دع مطعن ا، لا ی ى آخرھ  ،ویستقصي معائب من یھجو حتى یأتي عل

ة ن كل ناحی زال یأخذ خصومھ م یھم  ح،سواء أكان في الجاھلیة أم في الإسلام، وما ی ك عل ى یمل ت

ي الحسب ى ضعة ف داده عل . )1("الأنفاس، وھو في كل ذلك كثیر الاعتداد بالنفس، عظیم الفخر بأج

ى  ا عل رد فیھ ي ی ي إحدى نقائضھ الت ا ف ویمكن التوقف عند مثال یظھر تلك الخصائص، فلو نظرن

  :الفرزدق، التي مطلعھا

نِ  دِیارُ  لمَِ ا ال ھ نَّ َ م كَأ َ لِ  ل َ   تُحل
  

ینَ    ینَ  اسِ الكِن بَ حِ  وَبَ زَلِ  طَل َع   )2(الأ
  

املین، الأول  ى غرضین أساسیین متك م قامت القصیدة عل سیب، ث دأت القصیدة بالن فقد ابت

  :الفخر والثاني الھجاء، في الأول یعتد بنفسھ وبشعره وما أعده لخصومھ من سم ناقع

دَدتُ  َع شُعَراءِ  أ ً  للِ مّا ً  سُ ا   ناقِع
  

سَقَیتُ    رَھُم فَ أسِ  آخِ كَ ِ َ  ب لِ الأ   )3(وَّ
  

رزدق ) الھجاء( ثم یفتخر بنفسھ وقومھ، وفي الغرض الثاني  ھجا، و)مجاشع(یھجو قوم الف

دادون، أنھم ح ھ ب یلھم،قوم أرون لقت ة لا یث م أذل ً وھ ا ون حلم ھ،  لا یمتلك صحھ أن یفتخر بأخوال  وین

  :لأنھم أشرف من قومھ، ویرى أنھ قد ألھى أبا الفرزدق عملھ في الحدید والنار

لھ َ اكَ  ىأ ب َ نِ  أ ارِمِ  عَ ى المَك   وَالعُل
  

يُّ    َ ائِفِ  ل اعُ  الكَت لِ  وَاِرتِف   )4(المِرجَ
  

ى ة عل ذع  فالقصیدة تقدم صورة عن أسلوب الشاعر في ھجاء خصومھ القائم دة الل ى ش عل

دة،  دة فواح والإیلام، فھو یتتبع حیاة المھجو وحیاة ذویھ، وتعداد نقائصھ والكشف عن عوراتھ، واح

ً تفاص اسذاكرا ً كل ما یجعل من المھجو موضع احتقار الن ا ،یلھا، مبیّنا ت م ن التكرار لیثب ر م  ویكث

 ً ا ات، ممزق ن الحیوان ذر م الحقیر الق شبیھ ب ر والت ة والتحقی ي الزرای الغ ف ان، ویب ي الأذھ ول ف یق

تھكم ھ ال ك كل ى ذل د عل و یزی ق، وھ نع تمزی وات أش ات والأخ راض الأمھ ل  وأع سخریة، فیجع ال

  . )5( المضحكاتالمھجو من

دح ،وإذا انتقلنا إلى غرض المدیح لدیھ د م وھو موضوع رسالتنا، فیمكن القول إن الشاعر ق

و  عره، فھ ي ش ً ف سبا ان متك ولاة، وك راء وال اء والأم ضل "الخلف صفھ بأف نعم أن ی ى الم لا یبخل عل

                                                             

 130: طبعة الھاشمیة، دمشقم، الصة حیاتھ ودراسة في أشعارهقجریر ، )ت.د( جمیل سلطان )1(
اس. 442: ، تألیف محمد إسماعیل الصاويشرح دیوان جریر )2( ى،: الكن لاد غن ھ  ب ب ب ي كلی ان لبن والأعزل مك

 نوع من الشجر: ماء، والطلح
 443: المصدر السابق )3(
 447:المصدر السابق )4(
 299: تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري )5(
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دوح. )1("الصفات، وأن یخصھ بأشرف المزایا ي صفات المم صّل ف دح أطال وف ى وھو إذا م ، وعل

ً لغرضھ  ا د دوم ي، إذا مھّ عادة الشعراء في قصیدة المدیح، سار الشاعر جریر في بناء قصیدتھ الفن

دأھا بوصف ،بمقدمات مختلفة) المدیح(الأساسي  ً یب ا ً ما یبدأ قصیدتھ المدحیة بالنسیب، وأحیان  فغالبا

  .الرحلة، ثم ینتقل إلى استعراض صفات ممدوحھ، واستجداء عطائھ

رأ نشعر ب فإننا ،عر الرثاء عند جریرأما في ش دما نق العاطفة الإنسانیة وصدقھا، لاسیما عن

د. رثاءه لابنھ سوادة، أو لزوجتھ خالدة بنت سعد شاعر م سھ، افتبلغ حرقة ال ة نف ي قطع ھا وھو یرث

ى  م یعرج عل دھا، ث ن فق ھ م ا نال ھ، وم یج دمع ا یھ ذكریات معھ م ال م، وأل وصورة أبنائھ یبكون أمھ

  :، ویطلب السقیة لقبرھا، وینتھي إلى تعزیة نفسھصفاتھا

ثُ  لا ِ اءَ  یُلب ُرَن َن الق وا أ ق   یَتَفَرَّ
  

   ٌ ل َی رُّ  ل یھِمُ  یَكُ َ ارُ  عَل   )2(وَنَھ
  

ا ھ قلن ي رثائ ول ف ا الق ھ " :وإذا أجملن ر لعاطفت ھ آخ رح، ووج ھ الم ة لحب ورة متألم ھ ص إن

ن وة م ستبین الق أثیر، فت وة والت ورد الق ورده م ساسھ، ی ھ وإح ي عاطفت أثیر ف ھ، والت لوبھ وتركیب  أس

  .)3("وإحساسھ

م " ھإنھ لم یكن غزل: وإذا انتقلنا إلى شعر الغزل لدیھ، فیمكن القول ً في شعره، ول ً مستقلا فنّا

لوب  اھلیین وأس لوب الج ین أس ھ ب ي غزل ھ مزج ف ة، لكن اني القدیم ن الأسلوب والمع ھ ع یخرج فی

رأة  صف الم و ی ذریین، فھ ین الع ك المتیّم ن تل ل م م ینتق اف، ث ن أوص شعراء م ھ ال بق إلی ا س بم

ھ ؤاد وخلجات ھ، وعن نزعات الف ھ وحرمان ھ وألم دثنا عن لوعت سھ لیح  ،)4("الأوصاف إلى داخل نف

  :وھذا ما یمكن ملاحظتھ في أمثلة كثیرة، ومنھا قولھ

ا تَ  ی َی بَ  ذا ل ى القَل ن لاق ھُ  مَ ُ ل ِّ   یُعَل
  

َو   ً  أ اقِیا سَقاهُ  س ومَ  فَ لو الیَ   اناسُ
  

ا تُ  م َ  كُن ل َوَّ شتاقٍ  أ ا مُ َخ رَبٍ  أ   طَ
  

ت   ھُ  ھاجَ َ دَواتُ  ل ینِ  غَ ا البَ َحزان   أ
  

ا ُمَّ  ی روٍ  أ زاكِ  عَم ُ  جَ رَةً  اللهَ   مَغفِ
  

يَّ  رُدّي   َ ؤادي عَل ُ ذي ف َّ ا كَال   كان
  

ستِ  َ ل َ سَنَ  أ َح ن أ شي مَ ى یَم دَمٍ  عَل   قَ
  

ا   حَ  ی َ مل َ اسِ  أ ِّ  الن ل اسِ  كُ سانا الن ن ِ   )5(إ
  

                                                             

 152: صة حیاتھ ودراسة في أشعارهقجریر جمیل سلطان،  )1(
 201: شرح دیوان جریر )2(
 148: صة حیاتھ ودراسة في أشعارهقجریر جمیل سلطان،  )3(
 301: تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري )4(
 594: شرح دیوان جریر )5(



  

 

13

د فالشاعر یص ى أن یج ھ، فیتمن اء محبوب ن جف ف مرارات الحب، وما یلاقیھ قلب المُحب م

ذلك یرجو من  وب، ل ى المحب شوق إل اني من صبابات العشق وال السلوان، مع أنھ لیس أول من یع

ھ  ى ل ن أن ھ، ولك ً عن الحب، ولم یطرق أبواب الحبیبة أن ترد قلبھ إلى سیرتھ الأولى عندما كان لاھیا

ف . لتي تؤرقھ ھي من أحسن النساء وأملحھنذلك؟ والحبیبة ا سھا یتوق ومن ھنا نراه في القصیدة نف

  :عند عیون الحبیبة وأثرھا القتال في روحھ، فیقول

ِنَّ  ونَ  إ ي العُی َّت ي ال ا ف وَرٌ  طَرفھِ   حَ
  

ا   مَّ  قَتَلنَن م ثُ َ ینَ  ل ِ ا یُحی   قَتلان
  

صرَعنَ  بَّ  ذا یَ ُ ى الل راكَ  لا حَتّ ھِ  حِ ِ   ب
  

نَّ    عَ  وَھُ َض قِ  فُ أ ا اللهَِ  خَل َركان   )1(أ
  

انٍ  ة لوصال ولا یكتفي بذلك بل یطرق مع ا قطع الحبیب ة، ومنھ ي قصائده الغزلی ددة ف  متع

  :الوعود الكاذبة التي لا یرجى تحققھا الشاعر،

ِنَّ  واني إ د الغَ نَ  قَ تي قَطَع وَدَّ   مَ
  

دَ    وى بَع نَعنَ  الھَ فوَ  وَمَ شرَبِ  صَ   المَ
  

ذا ِ دنَكَ  وَإ ائلاًِ  وَعَ ھُ  ن َفنَ َخل   أ
  

نَ    كَ  وَجَعَل َ  ذَلِ ل رقِ  مِث بِ  بَ َّ   )2(الخُل
  

ً لا شك أن  سیطة في أخیرا ة ب ة مقدم ا المختلف شمل جوانبھ ن أن ت سیرة حیاة جریر أطول م

  .كھذه، لذلك حاولنا أن نوجز قدر المستطاع لتقدیم صورة عامة عنھا

                                                             

 595: شرح دیوان جریر )1(
 18: المصدر السابق )2(



 

 

  

  الفصل الأول

  مدائح جریر

  دراسة مضمونیة
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  :مقدمة

ح في القصیدة العربیة ھو موضوع من موضوعاتٍ عدیدة، اشتملت علیھا القصیدة إن المدی

ذهقد اتخذتالعریبة، و ل الإسلام ھ ا قب ذ عصر م ة القصیدة شكلھا من لاه من عصور لاحق ا ت   وم

ات ي المعلق ل ف ا الأمث ة أنموذجھ ي ، بالغ ة ف شكل لبن ي ت وعات الت د الموض دیح إلا أح ن الم م یك فل

سبق وصف الخمرةمعمار القصیدة الت ي ت ة الت دمات الغزلی ستھل عادة بالمق ا ، ي ت ازج معھ أو تتم

ً من ھذا الغرض إلى الغرض التالي في القصیدة ة ، انتقالا ي وصف الرحل ً ما كان یخصص ف وغالبا

ن ، بشكلیھا سواء أكانت رحلة الشاعر على الناقة ك وصف مشھد م أو رحلتھ على جواده یعقب ذل

ً ما كانت تصمشاھد الصحراء التي غ ً لمشھد القنصالبا ع ، ویرا ة م ً حأو معرك صا ّ ار وحشي؛ تخل م

ام القصیدة ذو، من ذلك الغرض إلى الغرض الرئیس في خت ي ھ ا ف ذي یعنین دیح ال  هھو غرض الم

ن قصائد طوال عند قصیدة المدح في يوقوف، ولذلك فإن لرسالةا ات م زاءٌ لأبی  شعر جریر ھو اجت

دف الدراسة توقد اعتمد، خیر في تلك القصائدكان فیھا المدیح الغرض الأ زاء بھ ، على ذلك الاجت

شعريل ذا الغرض ال ا ھ ا ، تحدید أبرز السمات التي اختصّ بھ ز بھ ي تمی وتوصیف الخصائص الت

شعراء ن ال ره م ن غی ر م عر جری ة، ش دى المقارب شعراء ، وم ن ال ھ م ین أقران ھ وب د بین أو التباع

ن أو الذین سبقوه ، المناصرین لھ ة م ك الحقب شعراء تل ر إغراءً ل ان ھو الأكث ي غرض شعري ك ف

ً في معیشتھم د .الزمن؛ لأنھ غرض یتصل بالواقع الحیاتي الأكثر تأثیرا ن شعراء هوقد اعتم ر م  كثی

ان ، وما سبقھم من عصور؛ لیكون مھنةً یتكسبون بھا، العصر الأموي وقوت عیالھم من جھة، أو ك

ّ یریدتحقیق طموحٍ شخصي لشاعر لمدیح دوافع أبعد تتمثّل في ل ً في الدولةد أن یتقل وّأ،  منصبا  أو یتب

  .أو أصحاب القرار ،ویحظى برضى ذوي السلطة ،مكانة مرموقة

سّب الأمر  العربيشعرالن غرض المدیح في إ القول ویمكننا ً بالتك ا ً وثیق ا بط ارتباط د ارت  ق

ة وثمّة ف، شعراء یتخذونھ وسیلة للعیشالذي جعل من بعض ال ئة أخرى اتّخذت منھ وسیلة لنیل مكان

ة  كانت العرب لا"، -ھـ456 ت- وفي ذلك یقول ابن رشیق،مرموقة ى النابغ ى أت تتكسب بالشعر حت

ى ... فمدح الملوك، وقبل الصلة وخضع للنعمان بن المنذر ً حت ً جسیما الا ھ وتكسب م فسقطت منزلت

  .)1("كان أكلھ وشربھ في صحاف من الذھب والفضة

ر ،  وانتشاره دخلت قیم جدیدة إلى المدیح،ور الدین الإسلاميومع ظھ ع كثی اطع م وھي تتق

ة یم الجاھلی ع ق ات الإسلام غیّإلا أنّ ، منھا م ى المادی ة النظر إل ي طبیع ى ، ر ف سان إل ى بالإن وارتق

                                                             

ده،: ابن رشیق )1( ق،5 طالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونق ل، :  تحقی د، دار الجی د الحمی دین عب د محي ال محم
 .1/180: 1981بیروت، 
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ً خفّ "فالإسلام ،  رسولھ الكریمةعالم المثل الروحیة التي استمدت من تعالیم القرآن وسنّ  را من ف كثی

ً للمدیح فلم یعدِ ،أھمیة المظاھر المادیة ً للتباھي، وموضوعا   .)1(" الغنى مجالا

ي موضوعھا  ت ف ي تمثل دة الت دین الجدی اییر ال ى مع وم عل اس یق ین الن وأصبح التفاضل ب

اس سواسیة كأسنان المشط، الرئیس ت الن ي جعل ً من معیاریة الإسلام الت لا ، وھو التقوى انطلاقا ف

ً فكل ما یتصل بالتقوى إذ، أعجمي إلا بالتقوىبي على رفضل لع   . كان سبیل الشعراء إلى المدحا

ین جماعات د الأموي ب ي العھ ع الإسلامي ف شعّب المجتم سیاسیة وت ، وقد فرضت الحیاة ال

ات رق، وفئ دخل ، وف ً ی ا ً فكری لاحا ون س شعر أن یك ى ال صارعة عل زاب مت ة وأح ة نقدی ي معرك ف

ة سیاسیةوبذلك انتقل الشعر من، واسعة ى معرك ة إل ام الجاھلی ً أی ائدا ان س ذي ك ،  الصراع القبلي ال

  .فراح یعبر الشعر عن آراء كل حزب ویدافع عنھا

ً  جریرولعلّ  ً  كان من الصنفا صبا ان من ھ ك سّبع الأول فجلّ اھتمام ق التك ى تحقی ل ،ل  ونی

اة لینعم بعیشة كریمة تقیھ عوزَ ؛العطایا ن شرّ ا وتنق، الحی ھ م ع عیال رذه م سھ ؛لجوع والفق د نف  لیج

ً أما   : واقعینممحاصرا

ا. تمثّل بنحول الجسم:واقع جسماني - ل أوانھ ت قب ي كان ھ الت ة نتیجة ولادت ا  وضعف بنی ، وربّم

شعر  ي ال ذات ف إبراز ال ك ب ت ذل ا، فعوض ام أقرانھ النقص أم عرھا ب سیتھ وأش ى نف ك عل ر ذل أث

  .وكثرة التعریض بالآخرین من خلال الھجاء اللاذع

اةٍ :قع حیاتيوا - اء حی ام أعب رحم لضیق ذات یده أم اتِ ، لا ت  وحاجات لا ، لا تنتھي أولادٍ  ومتطلب

ً یطرقھ وأمنیاتٍ ،لبّىتُ  ره ؛ مؤجلة لم یجد أمامھ غیر المدیح بابا ً منھ كما ھو حال غی  لیحقق بعضا

  .)2(صبح فیھ الشعر حرفة والتكسب غایةأمن شعراء عصره الذي 

دحت الأرضَ " :فقد جاء في لسان العرب، فید الاتساع والاكتنازیمعجمیّة  وفق الدلالة ال:والمدح امت

دّحت ھ: وتم دح بطن سعت وأم سع: ات ً ، أي اتّ بعا سعت ش یة اتّ دّحت خواصرالماش ذه ، )3("وتم ن ھ وم

ً؛ إذ : الدلالة جاءت كلمة المدیح ذا أحد الأغراض الشعریة المعروفة في تراثنا القدیم خصوصا لّ ھ ق

ة، ر المعاصر نتیجة تبدّل الظروفشعبالالغرض  اة المدنیّ ة الحی ة ، وطبیع ادات المجتمعی دّل الع وتب

ة، في ھذا العصر ي النعم ً ف ساعا رزق وات ي ال سطة ف ُعطي ب ى شخص إذ أ اء عل و الثن دح ھ ، والم

                                                             

 .11: ، بیروت منشورات دار الشرق الجدید،1طفن المدیح،، )1962(أحمد أبو حاقھ )1(
 21: صة حیاتھ ودراسة في أشعارهقجریر ان، جمیل سلط )2(
ن المنظورأبو(ابن منظور  )3( ن مكرم ب رب،):  الفضل جمال الدین محمد ب سان الع روت،ل ادة دار صادر، بی :  م

 .)مدح(
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ال الرافعي ولھم " :وق ن ق دح م سعتأالم دحت الأرض إذا ات دیح )1("م د غرض الم ّف عن نتوق ، وس

ة ؛رسالةموضوع ال ر والخصائص العام د جری دیح عن  لنتناولھ بالتفصیل من حیث ھیكل قصیدة الم

  :والبنى المضمونیة في تلك المدائح

  : في شعر جریریةح المدالمضامین: أولاً 

  :ة السیاسیالمضامین. 1

ة ممّ مدحوسنتناول فیھ ن رجال الدول ادة م ولاة والق أثیرٌ  الخلفاء والأمراء وال م ت ان لھ ن ك

ةفي حیاة ال ُ ة والخُ یَّلقِ  والخصائص الخَ ،عامّة من شخوص الممدوحین من جھ ا، یَّقِ ل دحھم بھ ي م ة الت

ً نصنّ    )2(:اعر من خلفاء وأمراء وولاةف فیھ الشخصیات التي مدحھا الشَّ وسنورد فیما یلي جدولا

  عدد القصائد  اسم الممدوح

  1  سلیمان بن عبد الملك

  3  عبد العزیز بن مروان

  5  الولیدعبد العزیز بن 

  3  عبد الملك بن مروان

  4  عمر بن عبد العزیز

  5  ھشام بن عبد الملك

  4  الولید بن عبد الملك

  4  یزید بن عبد الملك

  3  العباس بن الولید

  1  عبد الله بن عمر بن عثمان

  5  الحجاج بن یوسف الثقفي

  3  المھاجر بن عبد الله الكلابي

  1  جعفر بن كلاب

                                                             

 .687/  2:  1937   القاھرة،، طبعة وزارة المعارف العمومیة،المصباح المنیرأحمد بن محمد بن علي الفیومي،  )1(
تثنیناھا  المدح كانت ترد ضمن سیاق قصائد أائدبقیة قص )2( ذلك اس ً؛ ل دا دح تحدی ة لغرض الم م تكن مكتوب خرى ل

 .من ھذا الجدول
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  القصائدعدد   اسم الممدوح

  1  الجنید بن عبد الرحمن المرّي

  1  ضریر الیربوعي

  1  الحكم صھر الحجاج

  1  خالد بن عبد الله القسري

  1  ادابن عبّ 

  عدد القصائد  اسم الممدوح

  2  محرق السدوسي

  2  مسلمة بن عبد الملك

  2  معاویة بن ھشام

  1  ھریم بن طحمة

  2  ھلال بن أحوز

  1  أبو ھوذة

  1  صةیحیى بن أبي حف

ددة سیاسي مجرّد وقد اشتملت القصیدة المدحیّة على معانٍ متع ر في مدیحھ ال م یكن جری ، فل

روّج لھالشاعرٍ مداحٍ وحسب، بل حاول أن یكون صوت  دافع،لسلطة ی ي  وی م ف ي الحك ا ف  عن أحقیّتھ

ین  ب والأھواء، ب وازع الرغائ شقاق، وتتقاسمھ ن د ظلّ واقع سیاسي كانت تضطرم فیھ نار الان مؤی

  : لحكم الأمویین، ومعارضٍ لھم، ولذلك نجده یكرر في مدائحھ المعاني الآتیة

  :استحقاق بني أمیّة للخلافة -

ائم  )1()الجبریّة( وقد أشار إلى فكرة  م، ودع ي سبیل تثبیت حكمھ التي روّج لھا الأمویّون ف

  :سلطتھم یقول

ةُ  دلٍ  خَلیفَ تَ  عَ ُ  ثَبَّ ھُ  اللهَ   مُلكَ
  

ى   یاتٍ  عَل َ راسِ ا مل ُ  تُزِلھ زَلازِل   )2(ال
  

                                                             

ر الجَبْریة )1( ي شعر جری ا یظھر ف  الجبر ھو نفي الفعل حقیقة عن العبد وإضافتھ إلى الله، فا عز وجلّ حسب م
ب: على المؤمنین، انظررسولھ الكریم، بنو أمیة خلفاء  المدحي شاء أن یكون ادة حرز حبی راءة ، )2007(عب ق

 46: ، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، الجامعة المستنصریة، العدد الثاني والخمسونفي قصیدة المدح عند جریر
 .440: شرح دیوان جریر )2(
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ق ) ثبّتَ (ولنلحظ الفعل  ي تحق بما تحیل علیھ من دلالة زمنیّة ومعنویّة، فالفعل الماضي یعن

د  وع، وق ي الوق ھ ف د تمكّن الفعل واستقراره، وثبات ھ تفی ة معنوی ة دلال ً لا لبسَ فیھ، وثمّ الفعل واقعا

  :بن ھشامتكرّر ھذا المعنى في مدائحھ بمثل قولھ یمدح معاویة 

 ُ اكَ  اللهَ َعط ً  أ ا ةً  تَوفیق   وَعافِیَ
  

زادَ    رشِ  ذو فَ ي العَ لطانِكُم ف دَدا سُ   )1(مَ
  

  :الحكم منحة إلھیة من الخالق عزّ وجل -

ي، ولا  دیر إلھ درة بتق ي مق ا ھ م ة إنَّ ذه الھدیّ ھ، وھ ن الله لممدوح ة م م ھدیّ ل الحك د جع فق

د دی شاعر ببع ا ال د ربطھ ا، وق سّ إنكارھ ا ستطیع الن ل، ی ة والتبجی ة القداس ا ھال ضفي علیھ يّ، لی ن

  :فخلافة الأمویّین حكم إلھي، ومشیئة ربّانیّة یدركھا أھل الدیانات الأخرى

ھ رحمن یعرف ة وال ت الخلیف   أن
  

وب   وراة مكت ي الت ور وف ل الزب   )2(أھ
  

دح بصیغة اسمیّة  ة(وقد جاء الم ت الخلیف ت، ) أن ق وثاب ا ھو متحق ار بم ى سبیل الإخب عل

ا أنّ فالجم زمن، كم ن ال ا ع ا لتجرّدھ ن غیرھ ً م وخا ً ورس ا ر ثبات ة أكث م الدلال ق عل ة الاسمیة وف ل

  .السلطة الأمویة مؤكّدة منذ الأزل في الكتب السماویّة

ً الأمویین   :وھذا المعنى نلحظھ في قولھ مخاطبا

 ُ َكُم اللهَ ل ضَّ ى فَ َعط نكُمُ  وَأ   مِ
  

   ً را َم ئُ  أ یُنَ  یُفَقِّ َع سّادِ  أ   )3(الحُ
  

ن و ة وم ي أمیّ ة خصّھا الله ببن ة إلھیّ ة كرام ي مدیحھ، فیجعل الخلاف ك ف یذھب أبعد من ذل

  :ذلك مدیحھ لھشام بن عبد الملك

زادَ  ُ  فَ مُ  اللهَ ً  مُلكَكُ ا   تَمام
  

نَ    ةُ  اللهَِ  مِ دُ  الكَرامَ   )4(وَالمَزی
  

  

  :نصر الله لبني أمیّة -

ود من دّه بجن ة، فیم د الله للخلیف ده ویذھب إلى تأكید تأیی ي صفوف جن سیرون ف ة، ی  الملائك

  :في المعركة ویدافعون عنھ ویذودون عن حماه

وا وثَ  لاق رِ  بُع َمی ؤمِنینَ  أ م المُ َھُ   ل
  

الریحِ    ِذ كَ ت إ ً  بُعِثَ سا ى نَح ادِ  عَل   ع
  

صارُ  ن َ قٍّ  أ ى حَ قٍ  عَل مَةٍ  بُل سَوَّ   مُ
  

دادُ    ِم كَ  إ انوا رَبِّ رَ  ك دادِ  خَی ِم   )5(إ
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ن  مآثر الخلیفة ویدافعنلاحظ ھنا أن الشاعر یسجل  عن أحقیّة استلام السلطة خاصةً في زم

ز  د العزی ة عب ى أحقیّ كثرت فیھ الفتن، وتنوّعت المشارب السیاسیّة، ومن ذلك ما نجده في دعوتھ إل

  :في ولایة العھد

ى ل ِ دِ  إ زِ  عَب مَت العَزی ونُ  سَ ـ عُی   ال
  

ةِ    ِن رَعِیَّ رَتِ  إ اءُ  تُخُیِّ   الرِع
  

ھِ  َی ل ِ ت إ ھِ دَ  دَعَ ِذا واعی ا إ   م
  

ادُ    كِ  عِم ت المُل رَّ سَماءُ  خَ   وَال
  

 َ ال وا وَق ةِ  أول ن الحُكومَ رَیشٍ  مِ ُ   ق
  

ا   َین عُ  عَل ِذ البَی غَ  إ َ لاءُ  بَل   الغَ
  

دَ  رَأوا زِ  عَب يَّ  العَزی دٍ  وَلِ   عَھ
  

ا   وا وَم َم ذاكَ  ظَل ِ اؤوا وَلا ب َس   )1(أ
  

لاً المآثرولم یكتف جریر بذكر  ل  التي جعلت من بني أمیّة أھ ن دون النّاس، ب م م  للحك

ھ  ت لدی ي تمثل ة الت ة والخارجی ازاتھم الداخلی ة، وإنج ي إدارة الدول ة ف ي أمیّ أشار إلى سیاسة بن

  :بالمعاني الآتیة

  :اتّساع رقعة الدولة -

ھ ي مدح ا ف ً ر جلیّ ذا یظھ د وھ ى الھن لطتھ إل وذ س ل بنف ذي وص ك ال د المل ن عب د ب  للولی

سرى ل وآل ك د ،وأرض ھرق و یؤك سلطانھ،  فھ رین ل وك الآخ تكانة المل ة، واس طوة الخلیف س

ة الإسلامیّة  ساع أراضي الدول روم، وات ة حكّام ال واقتداره على بسط سلطة الدولة الأمویّة على بقیّ

  : یقولفي تلك الحقبة،

ى ل ِ ةَ  إ صورِ  مُعاوِیَ ِنَّ  المَن ھُ  إ َ   ل
  

   ً ا ً  دین ا ً  وَثیق ا رَ  وَقَلب ادِ  غَی   حَیّ
  

ى كَ  حَتّ تَت َ و أ رومِ  كُ مُل اغِرَةً  ال   ص
  

نینَ    رَّ َغلالٍ  مُقَ أ ِ فادِ  ب َص   وَأ
  

ومٌ  َّ  یَ ذَل َ ابَ  أ رومِ  رِق ھُ  ال   وَقعَتُ
  

شرى   ن بُ انَ  لمَِ ي ك ورٍ  ف ادِ  غَ نج َ   )2(وَأ
  

د  في بسط دولتھ على مساحات واسعة یكرر المعنى ذاتھوھو صین والھن  ،وصلت حدود ال

ن،اعةوقد أعلنت ھذه الدول الطّ  ا م ة ، فروض وأدت ما علیھ ة الدول دخولھا رقع ا ب  وأخذت حقوقھ

لامیّة،  ة الإس رأة وإخاف أس والج دة الب القوة وش ادة ب ام الإش ذا المق ل ھ ذ مث ي أن یتخ ن الطبیع وم

ي أصقاع الأرض،الأعداء المقام الأول في الوصف شر الإسلام ف مّ الأول ن ان الھ ا ھو ، ولقد ك  فھ

  :غت فتوحاتھ أرض الھند والصین یقول في ذلك وقد بل،جریر یمدح الولید الذي نشر الإسلام
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داكَ  ذي ھَ َّ دي ال فَ  یَھ ى الخَلائِ   للِتُق
  

تَ    عُطی ً  وَأ صرا م نَ َ ھُ  ل فُ  تَنَل   الخَلائِ
  

ت دَّ َ كَ  وَأ َی ل ِ دُ  إ ا الھِن ي م صونھِا ف   حُ
  

ن   َرضِ  وَمِ ینِ  أ تانُ  ص ى اِس فُ  تُجب   الطَرائِ
  

َرضَ  َ  وَأ ل د ھِرَق رتَ  قَ ً  قَھَ را   وَداھِ
  

سع   م ىوَتَ َكُ ن ل سرى آلِ  مِ فُ  كِ   النَواصِ
  

كَ  ن وَذَلِ ضلِ  مِ ذي فَ َّ ت ال عَ ھُ  جَمَّ َ   ل
  

فوفُ    ّى صُ صَل دِيُّ  المُ فُ  وَالھَ   )1(العَواكِ
  

ك عن حوویشیر إلى سنّ الخلیفة الذي تولى الخلافة قبل بل ي ذل ً ف را م لغھ سن الثلاثین معب

  : واكتمال نضجھ العقلي قبل عمره الزمني،الخلیفة

 ِ رب َ  لتَ سُ ربال كٍ  سِ رِ  مُل دَعٍ  غَی   مُبتَ
  

   َ ل ینَ  قَب ِنَّ  الثَلاث رَ  إ فُ  الخَی   )2(مُؤتَنَ
  

  :ولذلك فإن كلمتھ مسموعة ودعوتھ مستجابة ینصره جمیع رعیتھ یقول

دعو صُرُ  تَ ُ  فَیَن ل َھ شامِ  أ مُ  ال ھُ نَّ ِ   إ
  

ومٌ    اعوا قَ َط قِّ  وُلاةَ  أ وا الحَ َف   )3(وَأتَل
  

  :مبادرة الأعداء -

ھ ) الخلیفة(ى شجاعة الممدوح ھنا یشیر إل ھ إلی دو، ولا ینتظر قدوم ى الع فھو الذي یبادر إل

  :كما نلحظ في قولھ

اؤُكَ  رونَ  آب و المُتَخَیَّ ل ُ ى أ   النُھ
  

ا   نَ  ی ضارِمِ  اِب ونَ  الخَ دا یُترِع   المِرفَ
  

دوا ةَ  وَجَ ارَكَ  مُعاوِیَ ھُ  المُب   عَزمُ
  

لبَ    اةِ  صُ نِ  القَن ارِمِ  عَ ذوَدا المَح   مِ
  

َمّ ھَ  ال الجُنودِ  تَوَجَّ ِ وا ب درَب َ   وَأ
  

ى   امِنَ  لاق ی َ عنَ  الأ ِ ب عُدا یَتَّ َس   الأ
  

ى دُوُّ  یَلق ى العَ ورِ  عَل ادُهُ  الثُغ   جِی
  

دَأنَ    ب َ مَّ  أ ینَ  ثُ ا ثَنَ دا فیھ وَّ   )4(عُ
  

ن  ود، م اء والخل ة بالبق ونتیجة ھذه الشجاعة، وذلك الإقدام، فإنَّ الشّاعر یدعو لملك بني أمیّ

ص ك ال ل تل ب أج شّاعر جان رز ال ا یب كره، وھن دّم ش شّاعر یق إنَّ ال ة، ف ا الخلیف ى بھ ّ ي تحل فات الت

ي وصف سطوة  ابع ف دح لكسب العطاء، ویت ً یم الإعجاب الشخصي بالخلیفة أكثر مما یبدو شاعرا

ا ھو  ا راد، فھ یس لھ شیئة الله ل ذلك، فم داء ل الخلیفة، وفتح الله البلاد على یدیھ بالرّغم من كره الأع

  :والھزیمة والانكسار، قدّم لنا مشھد ذلّ الملوك، وقد أتوا الخلیفة مقیدین یجرّون أذیال الخیبةی
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ا مّ َ دُوُّ  أ د العَ تَ  فَقَ بَح َ ارَھُم أ   دِی
  

تَ    عَ  وَتَرَك منَ َ ِّ  أ ل صنٍ  كُ دا حِ َ   مُبل
  

تَحَ  ھُ  فَ َ ى الإِل دَیكَ  عَل رَغمِھِم یَ ِ   ب
  

لأَتَ    ھُمُ  وَمَ َرضَ ً  أ ا دا حَریق   موقَ
  

َمّ كَ  ال ت َ ى رَأ ابِ  عَل وكُھُم العُق   مُل
  

وا   لق َ لاحَھُمُ  أ رّوا سِ دا وَخَ جَّ   )1(سُ
  

  :محاربة الخارجین على الحكم الأموي -

ع إلى قتالوقد أشار ي ال خلفاء بني أمیة م اھم م بن ً إی شبّھا ّوا عصا الطاعة م ق ذین ش ب ال ّ ھل

ي طغت ود الت ُ ،بثم ن الرجال فأ تلاھم م ال ق ً ح ود مصورا ت عن الوج ن ،زیل سوتھم م ا لحق ن  وم

ار ّ ،ع د غل فاد وق دات بالأص نَ مقیّ ھ،ل ن رؤوس ور ع شفت الخم د ك ر ،ن وق ب ش ّ آل المھل ق ب  ولح

  :ھزیمة

 ُ بِ  آل َّ وا المُھَل ط ي فَرَّ نھِِم ف   دی
  

وا   ا وَطَغَ ت كَم َ ودُ  فَعَل اروا ثَم   فَب
  

ِنَّ  ةَ  إ ا الخِلافَ نَ  ی ةَ  اِب ا دَحمَ   دونَھ
  

جٌ    جَُ ضیقُ  ل ا تَ ِھ صُدورُ  ب ارُ  ال   غِم
  

ل ذكُرونَ  ھَ ذِ  تَ ِ ساسُ  إ امُكُم الحِ   طَع
  

ذِ    ِ ُ  وَإ صَغاوَة كُم ال َرضُ حارُ  أ   )2(وَصُ
  

ائرین  ب الث ّ ن المھل دي واب ن الأشعث الكن ى اب ً إل شیرا ر قصیدة م ي غی ى ف وردد ھذا المعن

ل ت مث م كان شیطان، وأنَّ أحلامھ م یتّبعون ال یھم أنّھ د رأى ف م الأموي، فق راش ال على الحك ذي الف

  :یأتي إلى النار، فیحترق بلھیبھا فقد اتّبعوا الیھود، لأنھما أرادا خراب الدولة، فیقول

ا َمّ َّھُمُ  ل ل َضَ شَیطانُ  أ َ  ال ال م ق َھُ   ل
  

تُمُ    َف َخل دَ  أ رِ  عِن َم ادي اللهَِ  أ   میع
  

وا د ذوق تُمُ  وَقَ ا كُن زَلٍ  عَنھ مُعتَ ِ   ب
  

   ً ا قُ  حَرب رَّ ن تَحَ ٍ  مِ ي ادِ  حَم   وَإیق
  

ارَكَ  لا ُ  ب ي اللهَ ومٍ  ف ھُمُ  قَ رُّ   یَغُ
  

   ُ ول ودِ  قَ ذي الیَھ ینِ  لِ رّادِ  حَفَّ   بَ
  

ى و لاق عَثِ  بَن َش دِيِّ  الأ ِذ الكِن وا إ   نَكَث
  

نُ    بِ  وَاِب َّ ً  المُھَل ا صوادِ  ذاتَ  حَرب   عُ
  

ِنَّ  دُوَّ  إ ذا العَ ِ وا إ اتَكُمُ  رام   قَن
  

ونَ    ا یَلقَ ً  مِنھ میما رَ  صَ ادِ  غَی   )3(مُن
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  :إنجازات الممدوحین -

ى صعید إ لدى جریر ذكر من خصائص المدیح السیاسيّ  الھم عل دوحین وأعم نجازات المم

ل  ،الإصلاح الداخلي ن مث ولاة م ى ال ة الحجاجالتي اقتصرت في أغلبھا عل ان ذراع الخلیف ذي ك  ال

ك  عامل ھشام على الیمامة، والمھاجر بن عبد هللالأقوى، والقاضي على الفتن والثورات،  ن تل وم

ك شقَّ ،التي یذكرھا جریرالأعمال  د المل ن عب د ھشام ب ي عھ ار ف سري الأنھ د الله الق  ، خالد بن عب

ھ الأرض ا ب ذي أحی وات الأرض،فھو یشیر إلى ذلك العمل ال ا م ى خصب وأحی اس إل  ، فحوّل الیب

ً في صنیعھ بین البشر لا یداني عملھ أحد   :فأصبح متفرّدا

تَ  اءً  بَنَی ن ِ ا ب ى م اسُ  بَن ھُ  الن َ   مِثل
  

ادُ    ساوى یَك ورُهُ  یُ دِ  س الفَراقِ ِ   )1(ب
  

اد مٍ أسعدت العب ى نع ت إل سري تحوّل ت ،في إشارة منھ إلى الأنھار التي شقھا الق د تحول  وق

ان وعین المحب المعجب،ة في الأرضالبلاد إلى جنّ  ا بصورة الفن شاعر ، فھا ھو یرسم لن م ال  وقل

  :، فیقول وأشجار عنبھا،ت نخلھا ونب، وقد تدفقت میاھھاالأنھار  مشھدَ اسالمرھف الحس

د َقَ انَ  ل ي ك ارِ  ف نھ َ ةَ  أ َ ةٌ  دِجل   نِعمَ
  

   ُ وَة دٍّ  وَحُظ ةِ  جَ اعِدِ  للِخَلیفَ   ص
  

رَت كَ  جَ َ ارٌ  ل نھ َ یُمنٍ  أ ِ عُدٍ  ب َس   وَأ
  

ى   ل ِ ةٍ  إ ي جَنَّ صَحانِ  ف دِ  صَح َجالِ   الأ
  

تنَ  ً  یُنَبِّ ا َعناب لاً  أ ً  وَنَخ ا   مُبارَك
  

اءَ    نق َ رٍّ  وَأ ي بُ رونِ  ف   )2(صائِدِ الحَ جُ
  

ذه  ت ھ ا حمل ً ما یصوّر لنا فیھ م الومن ذلك أیضا ون الأعم ت بغلال الزیت د تمثل ن عوائ  م

  :وعناقید الكروم والفواكھ المختلفة الألوان والأشكال فیقول

قَقتَ  نَ  شَ راتِ  مِ ُ اتٍ  الف   مُبارَك
  

وارِيَ    د جَ نَ  قَ َغ ا بَل دُ  كَم   تُری
  

رَتِ  خِّ ُ  وَسُ ال نَّ  الجِب ً  وَكُ ا   خُرس
  

عُ    ي یُقَطَّ ا ف ِھ دُ  مَناكِب   الحَدی
  

تَ  َغ نَ  بَل يءِ  مِ تَ  الھَن ُل ً  فَق كرا   شُ
  

اكَ    َ  ھُن ل ھَّ ُ  وَسُ ل صَلودُ  الجَبَ   ال
  

ا ِھ ونُ  ب ي الزَیت لٍ  ف َ ت غَل َ   وَمال
  

دُ    رومِ  عَناقی نَّ  الكُ ودُ  فَھُ   س
  

ت ي فَتَمَّ يءِ  ف انُ  الھَن ا جِن   دُنی
  

   َ ال دونَ  فَق يَ  الحاسِ ودُ  ھِ   الخُل
  

ضّ  َ  ونَ یَعَ ل نامِ َ ِن الأ ا إ   رَأوھ
  

   ً ساتینا ا بَ صیدُ  یُؤازِرُھ   الحَ
  

ن َزواجِ  وَمِ ةٍ  أ لٍ  فاكِھَ   وَنَخ
  

ونُ    ھِ  یَك ِحَملِ عٌ  ب ضیدُ  طَل   )3(نَ
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ولاة الحجاج ومن إنجازات الخلفاء القضاء على التمرد،  ال لل وقد قدم في سیاق ذكر الأعم

ي أي  والمثل ال،بن یوسف الثقفي لیكون الأنموذج الأوضح ة ف ذ أوامر الخلیف ي تنفی ھ ف دى ب ذي یقت

ً ،معركة یقررھا   : الحجاج أو حرب یبعث إلیھا یقول مادحا

ذا ِ عَرَ  إ ةُ  سَ ارَ  الخَلیفَ ِن ن رب   حَ
  

اجَ  رَأى   ا الحَجّ ثقَبَھ َ ھابا أ   شِ
  

رى صرَ  تَ امِ  نَ كَ  الإِم َی ً  عَل ا   حَقّ
  

ِذا   سوا إ َبَ دینھِِمِ  ل ِ ا ب   )1(اِرتِیاب
  

ي الخ ھفالحجاج وال بطش ب ذي ی وي ال اعده الق ة وس ذي یخضع ،لیف سلول ال یفھ الم  وھو س

ھ ى حكم ى إخضاع الحجاج ،بھ رقاب المتمردین علیھ أو الخارجین عل ي مدحھ إل شیر ف ا ھو ی  فھ

  :أھل العراق

شُدُّ  لا تَ بُ  فَ ذِّ ومَ  تُكَ فٍ  یَ   زَح
  

ِذا   راتُ  إ تِ  الغَمَ ا زَعزَعَ   العُقاب
  

تُ  راقِ  عَفاری فیتَ  العِ نھُ  شَ   ممِ
  

سَوا   َم عینَ  فَأ كَ  خاضِ َ ا ل   الرِقاب
  

مَطَ  َش د وَأ دَ  قَ رَدَّ ي تَ اهُ  ف   عَم
  

تَ    شَیبِ  جَعَل ھِ  لِ ضابا لحِیَتِ   خِ
  

ذا ِ ت إ كَ  عَلقَِ ُ َ  حِبال ل اصٍ  حَب   ع
  

ي رَأى   نَ  العاص َ  مِ ل جَ َ ا الأ   اِقترِاب
  

َنَّ  أ ِ سَیفَ  ب یسَ  ال َ ھُ  ل َ رَدٌّ  ل   مَ
  

ِذا   رى إ ف َ نِ  أ ةِ  عَ ئَ ا الرِّ   )2(الحِجاب
  

 فما ھو إلا ، الذي توارث المجد الرجلصورةَ  )3(كما یقدّم لنا في مدیحھ المھاجر بن عبد الله

  : من شجرة ضاربة الجذور متعمّقة بالمكرمات یقولغصنٌ 

ا نَ  ی روعِ  اِب ُ ھا الف دُّ بُ  یَمُ رى طی   الثَ
  

نُ     وارِسِ  وَاِب رَئیسِ  الفَ دِ  وَال   )4(القائِ
  

دادھاثمّ یتابع ذلك التأكید لوراث صفات وتع ي ذكر ال د ،ة المجد في ھذه الأسرة بتفصیل ف  وق

  :، یقولالأرض والعرض المدافع عن تفرّد بھا ھذا القائد فھو

امٍ  ذودُ  ح نِ  یَ ارِمِ  عَ ى المَح   وَالحِم
  

دَمُنَّ  لا   ادَهُ  تَع ن ذِی دِ  مِ   )5(ذائِ
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ً قد توجّھ في مدیحھ السیاسي إلى استحقاق بني أم ائھم وھكذا نجد أنّ جریرا ة بخلف ة للخلاف ی

ي  ارجي، وھ داخلي والخ صعیدین ال ى ال ة عل سیاسیّة الأمویّ سلطة ال ائم ال وا دع د أرس م، فق وولاتھ

  .المعاني التي أكدھا في مدحھ لولاتھم ولرجالھم

  :ة الاجتماعیّ ضامین الم.2

یماحتوت قصیدة المدیح في شعر جریر ن الق سیة  على مجموعة م ة والنف سانیة والخلقی  الإن

لو د جی ً بع ة جیلا ة والمتوارث  ؛العقلیة المستمدة من وحي المجتمع العربي المتجسدة في ضمیر الأم

ستحق ؛بحیث یسعى الشعراء إلى تأكید ھذه القیم والحث على العمل بھا زة ی  لتكون بذلك علامة ممی

  . ومن ثم قدوة صالحة یتمثل القوم سننھ وأعمالھ،ة والذكر والتغني بمآثرهدصاحبھا الإشا

ويوقد عدّ  ـ322 ت-د ابن طباطبا العل دح -ھ د العرب تمت ي وج سانیة الت ذه الفضائل الإن  ھ

ان " :بھا في الشعر فقال ن ك ھ سواھا وذمت م دحت ب ھ، وم دّحت ب ا وتم ي أخلاقھ وأما ما وجدتھ ف

سخاء  ق وال ا الخل سطة ومنھ على ضد حالھ فیھ؛ فخلالٌ مشھورة كثیرة منھا في الخلق والجمال والب

ش رة وال ة والغی ة والقناع ل والأمان ر والعق اف، والب اء والعف زم والوف زم والع م والح جاعة والحل

سر  تم ال رحم وك دل والإحسان، وصلة ال و والع داراة والعف شكر والم ورع وال والصدق والصبر وال

  .)1("، والبیان والبشر، والجلد والتجارب والنقض والإبرام....والمواتاة، وأصالة الرأي

د، وقمع ،.... وكظم الغیظ،تعریفات ھذه الفضائل من قرى الأضیافكما عرض ل ة العھ  ورعای

  .)2( الخلقیة الحمیدةصفاتال وما شابھ ذلك من ،... والتنزه عن الكذب وبلوغ الغایات،....الشھوات

ث " الذي رأى -ھـ337 ت-ثم تبعھ قدامة بن جعفر ن حی أن الفضائل التي یمدح بھا الناس م

ن طر اس لا م م ن اتھ ائر الحیوان ع س ھ م شتركون فی ھ م م علی ا ھ ق م ذه ،)3("ی ى أن ھ ب إل  وذھ

ذه :الفضائل تكاد تنحصر في أربعة أقسام رئیسة وھي ن ھ  العقل والعفة والعدل والشجاعة، ولكل م

سیاسة ان وال ة والبی ة المعرف ا، فثقاب رع عنھ ة تتف روع ثانوی سة ف ضائل الرئی م.. الف م والحل . .والعل

  .جرى ھذا المجرى إنما ھي داخلة في العقلوغیر ذلك مما ی

ة"و ة والحمای اب العف ي ب دفع عن الجار، .. القناعة وقلة الشھوة وطھارة الإزار داخلة ف وال

رى ،  ذلك داخل في الشجاعةر وغیو بالعدنكایةوال سائل، وق ة لل ل، والإجاب رع بالنائ والسماحة والتب

  .)4("دلالأضیاف وما جانس ھذه الأشیاء ھي من أقسام الع
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ذه الفضائل  اد لھ د النق ن خلال تأكی ة،ویتضح م شعراء، المحمول دائح ال ي م  واستقصائھا ف

یھم بوصفھا  دھا ف دوحیھم وتمجی ي مم وذج اإنما كانوا یستحثون الشعراء في تتبع ھذه الفضائل ف نم

ً علیا للإنسانیة   .)1(المدح الرفیع الذي یشید بالسمو الإنساني ویصور مثلا

  :ھ الاجتماعیة وفق الجدول الآتيوسنصنف مدائح

  عدد الأبیات  القصیدة  الصفحة  الممدوح

  2  بائیة  50  بنو حنیفة

  4  بائیة  51  جنید بن عبدالرحمن المرّيّ 

  1  جیمیة  95  بنو حنیفة

  2  دالیة  125  عباد بن عباد

  3  رائیة  239  یحیى بن أبي حفصة

  20  دالیة  142  الأزد

  71  ھائیة  266  بنو جعفر بن كلاب

  2  حائیة  104  مسلمة بن عبد الملك

  12  دالیة  133  بنو مازن

  2  میمیة  233  بنو رفاعة بن زید بن كلیب

  3  كافیة  408  رجل من بني عدي بن عبد مناة

  6  كافیة  409  امرأة أسدیة

  3  لامیة  416  محرق السدوسي

  4  رائیة  214  آل منظور

  16  رائیة  272  بنو نھشل

  4  رائیة  214  بنو سعد بن ضبة

  5  فائیة  381  عمرو بن ھبیرة الفزاري

  4  لامیة  487  بنو مازن وھلال

  59  میمیة  537  ھریم وھلال بن أحوز المازني
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  : ومن الملاحظ على شعر جریر في الجانب الاجتماعي من خلال استقرائنا الجدول السابق أنھا

سع عشر ة ت غ ةاتسمت بالقصر فقد بلغت مجموع مدائحھ الاجتماعی ة بل ا  مدحی دد أبیاتھ ع

 ً ل ، وقد تنوعت في عدد الأبیات،مجتمعة تسعة وتسعین بیتا ن مث  فمنھا ما اقتصر على بیت واحد م

  :قولھ في مدیح بني حنیفة

تَ  سّ  مُ إذا كن اد ال دىماحةِ رت    والن
  

ادِ الطّ   َ فن شُّ وال دجِ  ال ن آل بخ   )1(م م
  

ب صفة الأح صفھم بال و ی رب، فھ دى الع ضلى ل ة الف ة الاجتماعی رموالقیم ي الك د ،  وھ وق

ً من بني تمیم یدعىیتحول المدیح إلى نوع من الدعاء كما في قولھ یمدح   : عباد بن عباد رجلا

ت یمٌ  عَیَّ َمرٍ  تَم أ ِ انَ  ب ا ك فظَعَھ َ   أ
  

جَ    رَّ ربَ  فَفَ ادُ  الكَ نُ  عَبّ ادِ  ب   عَبّ
  

افَھتَ  ن س دٍ  مِ ً  خالِ ا ھُ  ناب   تُكالبُِ
  

ا   قاكَ  عَنّ امُ  سَ دجِنِ  غَم ادي المُ   )2(الغ
  

ا ف م ى موق شكر عل دم ال ا یحاول أن یق ات إنم ن ، وھو في مثل ھذه الأبی رى م ة ی أو حادث

  .واجبھ الأخلاقي أن یرد الجمیل لفاعلھا

ي  دیح بن ي م تثنینا قصیدتھ ف اعي إذا اس عره الاجتم ى مجمل ش ذا التوصیف عل ق ھ وینطب

رزدق ،جعفر بن كلاّب ى الف ا،ویرد فیھا عل دد أبیاتھ غ ع ي بل ً حد وسبعین وا والت ا د استھل ،  بیت وق

وَلُ  ُ سة الأ ات الخم ً الأبی ستغرقا ة م دح ھذه المدحیة بالوقفة الطللی ى م ل إل م انتق یس، ث ي ق دّ  ،بن د ویع

  :یقول، فنساؤھم محصنة، صفاتھم ویثني على مناقبھم الحمیدة

امینَ  ارونَ  مَی ونَ  خَطّ سوَةً  یَحم   نِ
  

بُ    و مَناجی ي تَغل رَیشٍ  ف ُ ا ق   )3(مُھورُھ
  

  :م وریثو منعةوھ

دُّ  یسٍ  تُعَ ن لقَِ دیمِ  مِ الھِِم قَ   فِع
  

وتٌ    یھا بُی َواس ٌ  أ وال ورُھا طِ   )4(وَس
  

  :یقول،  في ساحات الوغىأشداءكما یصفھم بأنھم فرسان 

وارِسُ  یسٍ  فَ ونَ  قَ اھُمُ  یَمنَع   حِم
  

یھُم   ُ  وَف ال زِّ  جِب عبٌ  العِ ا صَ   )5(وُعورُھ
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  :وھم سلیلو عراقة ونسب سامٍ 

وكٌ  َ  مُل ُ وَأ وال وكِ  خ یھِمُ  المُل   وَف
  

وثُ    ا غُی ِ  الحَی ي ِلادَ  یُح ب ا ال   )1(مَطیرُھ
  

مو شكل دائ ام ب سادة والحك ن ال ً م ر شخوصا دوحو جری ن ، لم یكن مم ة م دح العام ا م فربم

نمُّ عن  ات ت سة أبی ن خم ھ مقطوعة م ول فی ذي یق لال ال ھ ب ل مدیحھ ابن ن مث الناس بسبب القرابة م

  :فیھاعاطفة أب محب لابنھ یقول 

ِنَّ  لالاً  إ ِ م ب َ شِنھُ  ل ھُ  تَ ُمُّ   أ
  

م   َ ب ل ھُ  یَتَناسَ ُ ھُ  خال   وَعَمُّ
  

شفي صُداعَ  یَ ھُ  ال ھُ  ریحُ مُّ   وَشَ
  

ذھِبُ    ومُ  وَیُ ي الھُم ھُ  عَن مُّ   ضَ
  

َنَّ  أ حَ  كَ سكِ  ری ھُ  المِ ستَحَمَّ   مُ
  

ا   ي م سلمِینَ  یَنبَغ ھُ  للِمُ   ذَمُّ
  

ضي ورَ  یُم ُم وَ  الأ امٍ  وَھ ھُ  س   ھَمَّ
  

رُ    ورٍ بُ  بَح عٌ  ح ھُ  واسِ   مَجَمُّ
  

جُ  رِّ رَ  یُفَ م َ ھُ  وَلا الأ   یَغُمُّ
  

سُھُ    سي فَنَف مّي نَف ھُ  وَسَ مُّ   )2(سَ
  

اء ، الذكاء،فھذا الولد جمع إلى جانب الجمال الخَلقي ا یلحق الأبن ى م شاعر إل شیر ال  وھنا ی

لال، عادة من تشوھات خلقیة وأمراض متوارثة بسبب زواج الأقارب من بعضھم ا ب راء  ،أم ھ ب فإن

ذا الإرث ل،من ھ لیم الجسد صحیح العق و س ة ،  فھ ة بحرارة العاطف ة الأبوی ة العلاق دى حمیمی وتتب

رأس ن آلام ال ً م افیا ً ش ھ إلیھ علاجا شفي ،تجاه ابنھ بلال الذي یرى في الاقتراب منھ وضمِّ ً ی سما  وبل

 فكان طیب الرائحة ، وھنا یظھر الشاعر سمو ابنھ الأخلاقي الذي تشرب صفاء النفس،من الصداع

ً نظافة جسده وطھارة روحھ بمن یستحم بالمسك ھ ،حتى كأنھ یستحم بطیب المسك مشبھا  فتنبعث من

  . عن نقاء السریرة وصفاء الذھن وطھارة البدن كنایةً ؛الروائح العطرة

ً ؛وقد قدم بھذا التوصیف ا ً مقنع ببا ذا التوصیف س ة؛ لیكون ھ ى صفاتھ الأخلاقی ً عل زا  مرك

ھ،امغةوحجة د ً یدلل من خلالھ على ضرورة أن یتجنب المسلمون الإساءة إلی سان ،  وبرھانا و إن وھ

ھ، ویحل مشاكلھ بھمة عالیة،یقضي أموره باقتدار ھ، فلا صعوبات تفنی ي وجھ ف ف ق تق  ، ولا عوائ

د ھ ح رف ل ذي لا یُع ر ال ھ البح ى ،وكأن ى منتھ صل إل ق ، ولا ی صدر ذو أف ع ال سان واس و إن وھ

ب رة،رح اة ونظ وائب الحی دّره ش ل لا تك ار متفائ یاء بمنظ رى الأش ور ی ة للأم وم ، ثاقب  ولا الھم

ة ابر،الطارئ ق الع ة الأب ؛ ولا القل ین كینون اھي ب ة التن ى حال ر عل ت الأخی ز البی ي عج ً ف دا  مؤك

الي یعبّ، وصیرورة الابن ي مشھد وجودي جم سھ ف ً لنف سیما ھ ق ن ابن دى فالشاعر یجعل م ر عن م

                                                             

 .268: شرح دیوان جریر )1(
 .534، 533: السابق نفسھ )2(



  

 

29

ة القو يالرابط ة الت ةی سماویة والأعراف الاجتماعی شرائع ال ا ال ش، أقرتھ ي ربطت ال ي الت ر عا وھ

  .بابنھ عبر رابطة الدم والنسب

ا ى علیھ ً اجتماعیة یُثن ا ، وربما توجھ في مدیحھ إلى قبیلة كاملة وجد فیھا قیما ك م ال ذل ومث

  :قالھ في مدیح آل منظور

ِنَّ  دى إ ن النَ ي مِ انَ  بَن د ذُبی وا قَ   عَلمِ
  

دَ    ي وَالمَج ورِ  آلِ  ف نِ  مَنظ یّارِ  ب   سَ
  

اطِرینَ  دیھِم الم ی َ أ ِ دىً  ب ً  نَ ا   دِیَم
  

   ِّ ل كُ ِ ثٍ  ب نَ  غَی مِيِّ  مِ ارِ  الوَس   مِبك
  

زورُ  ارَتَھُم تَ ً  ج ا انُھُمُ  وَھن   جِف
  

ا   ىً  وَم مُ  فَت َھُ ً  ل ا زَوّارِ  وَھن ِ   ب
  

ى رَیشٌ  تَرض ُ م ق ھِ ِ ً  ب ھرا سِھِم صِ ُ نف   لأََ
  

م   ىً  وَھُ ي رِض تٍ  لبَِن ُخ ھارِ  أ َص   )1(وَأ
  

 ً   .فھو یمدحھم؛ لأنھم قوم قد جمعوا فضیلتي الكرم والمجد وھم من علیة القوم نسبا

ي نھشل ة ویقول في بن یم الاجتماعی ن الق م، وھي م ستجیر بھ ن ی اثتھم لم ة إغ ً دلال دا ، مؤك

  :المحمودة

ري َعَم نِعمَ  ل َ ستَجارونَ  ل ٌ  المُ شَل   نَھ
  

يُّ    رى وَحَ ارِقِ  القِ رِ المُتَنَ للِط   وِّ
  

وارِسُ  دعونَ  لا فَ َ  یَ ال عٍ  ی   مُجاشِ
  

ِذا   رَزَت إ ریشِ  ذاتُ  بَ رِ  العَ دَّ   )2(المُخَ
  

ر  ا العرب عب ي توارثھ ة الت یم الاجتماعی ن أسمى الق وم وكرمھم وھي م وھو یؤكد قوة الق

شخص ، العصور دم ال ار تق ت مث شعراء وكان ا ال ى بھ ا تغن ي طالم یم الت ل الق ي أنب رم ھ فصفة الك

  . قبیلتھوسیادتھ

اسوربما ة الن ن عام ي مدحھ لشخصیة م ً ف ببا ن ،  كانت النقائض بینھ وبین الفرزدق س وم

رزدق عر الف ً یتناشدون ش ا سبب أن أناس ا ب د ھجاھ رزدق ق ان الف رأة ك دح ام ھ یم ا قال ك م ال ،ذل  فق

ً یروي لجریر شینھنعم إنَّ لھ راویة لا:  أسدیة اسمھا عبلة،فقالت امرأة، بعضھم ألیس فیكم رجلا ،  ی

ا ك ن شعره م دحھاثم أنشدتھم م ر بم رد جری ا ب رزدق لھ ي ھجاء الف ً ف ببا ات ، ان س ذه الأبی ي ھ وف

ً إلى وصفھا ً ،یحاول الشاعر أن یقدم الشكر لتلك المرأة التي روت شعره منتقدا الا ا مث  وقد جعل منھ

  :مدحھایقول في . للمرأة التي یتنافس علیھا كرام القوم لحسنھا

                                                             

 .214: شرح دیوان جریر )1(
 .272: نفسھ )2(



  

 

30

  

ولي َھُ ق ا مل َ  ی ل د عَب ابَ  قَ نُكُم خ   قَی
  

رَ    ھَ  وَغَیَّ ینِ  وَج ِكِ  ذَروُ  القَ سَناب   ال
  

ا رَّ  فَم ا ضَ تُم م ل ُ اةً  ق فَت مَھ صَرَّ   تَ
  

فِ    عَط ِ ا ب ى النَق َ  تَرع ول دَكادِكِ  ھُج   ال
  

ةَ  َ رعُ  لعَِبل يِّ  فَ د الحَ ھُ  قَ َمونَ   تَعل
  

بُ    َطیَ رقٍ  وَأ ي عِ رى ف دارِكِ  الثَ   المُتَ
  

ا َھ زُوانٌ  ل ي خُن ةَ  ف م خُزَیمَ َ زَل ل   تَ
  

   ُ ل ھُ  تَنَقَّ ي مِن نامِ  ف ارِكِ  سَ   وَح
  

افَسُ  ا تَن دُ  فیھ مسٍ  عَب مٌ  شَ   وَھاشِ
  

ِذا   َ  إ ل ن قی ھرُ  مَ ریمِ  صِ شارِكِ  الكَ   )1(المُ
  

  :رجل من بن عبد مناةل ھ مدح نجده فيومن ھذا القبیل ما

د َقَ وا ل َنَّ  عَلمِ ةَ  أ شُھا الكَتیبَ   كَب
  

رٍ    ِحَج ذا ب ِ ى إ يُّ الكَ  لاق نُ  مِ كِ  اِب   مالِ
  

وَ  دُ  ھُ امي الذائِ ةَ  الح ا الحَقیقَ القَن ِ   ب
  

ي   لِ  وَف رمِلینَ  زادُ  المَح صَعالكِِ  المُ   ال
  

شى صى مَ سَیفِ  وَعَ ال ِ ُ  ب ل َی مٌ  وَالل   مُظلِ
  

ى   ل ِ لٍ  إ د بَطَ ھُ  قَ ُّ  ھابَ ل كِ  كُ   )2(فاتِ
  

م، وفي ھذه الأبیات الثلاثة یصف الرجل بأنھ مدافع عن الحقیقة سیف وھو دائ  المصاحبة لل

  .فھو یخرج في سواد اللیل لیواجھ أقوى الأبطال، كنایة عن شجاعتھ وإقدامھ وعدم خوفھ

ك  ات؛ ذل ى أبی فَس الشعري الذي كان یقتصر عل وقد اتسم مدیح جریر الاجتماعي بقصر النَّ

دیح  ي م ا ف ً عن حالة شعوریة عاشھا كم ھأن مدیحھ لم یكن لقصد المدیح بقدر ما كان تعبیرا أو ،ابن

 وربما یكون نتیجة ، لموقف حیاتي أراد أن یؤرخ لھ كما في مدیحھ للقبائل من آل منظور وبني نھشل

ي أسدردٍّ وإبداءِ شكرٍ كم ن بن ما ھو مدیحھ في المرأة م شاعر ل ك أن ال رر ذل ان مب ا ك ن ، وربم  یك

  .ظ في مدیح ابنھ كما نلحیھدف إلى التكسب في ھذه الأبیات، ومن ھنا غلب علیھا الصدق الفني،

وم ة الق ین علیّ سیادیة ب ة ال ى المكان ً عل را ھ یركّز كثی  ،وقد وجد جریر في ممدوحھ ما یجعل

ي شخصیة ك یجد ف ّھ في ذل ة ولعل ھ الاجتماعی و مكانت دوح وعل ا یعوّض عن ،المم سبھ م ة ن  ورفع

ة ى  ،شعوره بوضاعة نسبھ ودونیّة فرع قبیلتھ بین القبائل العربی ا ھو یركّز عل ي وھ ب العرق الجان

ز د العزی ن عب ة عمر ب دّه ؛والانتماء القبلي في مدحھ للخلیف دوح وج ین المم سب ب صلة الن ً ب ذكّرا  م

  :عمر بن الخطّاب

ى ل ِ اروقِ  إ سِبُ  الف نُ  یَنتَ ى اِب َیل   ل
  

روانَ    ذي وَمَ َّ عَ  ال ادا رَفَ   العِم
  

د زَوَّ َ  تَ ل كَ  زادِ  مِث بی َ ا أ   فین
  

نِعمَ    زادُ  فَ كَ  زادُ  ال بی َ   )3(ازاد أ
  

                                                             

ر: خنزوان. 409: شرح دیوان جریر )1(  . فخامة وكِبْ
 .408: نفسھ )2(
 .135 :السابق نفسھ )3(



  

 

31

  : فیشیر إلى فضیلة الحلم التي یجدھا صفة لازمة لقبیلة قریش،ویسترسل في مدیحھ

ودُ  مُ  یَع كَ  الحِل ى مِن رَیشٍ  عَل ُ   ق
  

رِجُ     نھُمُ  وَتَف رَبَ  عَ شِدادا الكُ   )1(ال
  

سب شھ وح وّة بط دوح بق صیّة المم ي شخ وّة ف دو الق صیة ،ولا تب ي شخ ا ف ر لن ل یظھ  ب

ً آخر ساة وھو جا،ممدوحھ جانبا وب الق ھ أن یكسب قل ن خلال ذي استطاع م ع ،نب اللین ال  وأن یجم

ة،حولھ العصاة ى أن الخلیف شیر إل د أن ی ا یری ا ھو، وكأنم ي وصف   إنم الى ف ھ تع ذلك یتمثّل قول ب

  :یقول، ):  O   87   6  5  4  3  2      1  0  N)2الرسول الأكرم 

د تَ  وَقَ ن یَّ َ شَھُمُ  ل قٍ  وَح رِف ِ   ب
  

يّ    اسَ ال وَتُع شُكَ  ن َن وَح صادا أ   )3(تُ
  

ھ ة العمل ونبل ار جلال ن أجل إظھ دة م ا الحمی ً أعمالھ را ا ذاك ة كلھ  ،وقد یكون مدیحھ للقبیل

دوح ،فحاول أن یقیم موازنة من خلال تقدیمھ أنموذجین متضادین ة المم  فیقابل بین حسن عمل قبیل

ھ د و ،في مقابل سوء صنیع أعدائ رزتق يب ة ف ك المقارن ا تل ین ھ ي ب اعیتین ف ین الاجتم  تین القیمت

  :قولی ف،مدیحھ الأزد

دَرتُم الزُبَیرِ  غَ ِ ا ب تُم وَم   وَفَی
  

اءَ    زدِ  وَف َ ِذ الأ وا إ ادا مَنَع   زِی
  

بَحَ  َص ارُھُم فَأ ً  ج ا ً  حَیّ زا   عَزی
  

ارُ    عٍ  وَج حى مُجاشِ َض ادا أ   )4(رَم
  

ابر ف ابر عن ك د ك د اولا ینسى أن یكرر توارثھ المج ن عب ة ھشام ب كالخلیف ت ل سلمل یل بی

  :ة في قریشالنبوّ 

ي روانُ  بَن كَ  مَ ي بَیتَ الي ف   المَع
  

شَةُ    ةُ  وَعائِ ودُ  المُبارَكَ   الوَل
  

كَ  َورَثَ ارِمَ  وَأ ي المَك رَیشٍ  ف ُ   ق
  

شامٌ    ُ  ھِ رَة دُ  وَالمُغی   وَالوَلی
  

ي رَةِ  آلِ  وَف انَ  المُغی ً  ك دما   قِ
  

ي   اصِ  وَف َعی ةٌ  الأ ودُ  مَكرُمَ   وَج
  

ن انَ  وَمِ مَّ  ذُبی م تَ َكُ اءَ  ل ن ِ   ب
  

ى   اءِ  عَل رَفٍ  ذو عَلی شیدُ  شَ   )5(مَ
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شجاعة ً في مدائحھ بذكر الصفتین الكرم وال ً ملحوظا سق ،فقد أولى جریر اھتماما ا یت وھو م

ة ن ناحی شعري م شاعر ،من الناحیة السیكولوجیة مع طبیعة الغرض ال ھ ال سعى إلی ذي ی دف ال  والھ

 ً ا سّب (مادیّ و التك ة)وھ ة ثانی ن جھ ن شخصیّة  ف، م رّب م ى التق ن خلال مدیحھ إل سعى م شاعر ی ال

دوح شجاعة،المم ن خلال وصفھ بال ك م ن أحبِّ ، وذل ي  وھي م ة الت سیة والاجتماعی صفات النف  ال

وّة ى للق ة الأول ي الكلم ت ف ع كان ي مجتم وم ف دم الق ي تق م ،تحقق السیادة لصاحبھا والحظوة ف  وإذا ل

ً  یكن الخلیفة أو سألةر ولذلك فإن ج،بتھ وزالت دولتھ فقد مھا،القائد قویا ك الم ً قد وعى تل أكثر ،یرا  ف

ھ ي ممدوحی شاعر ،من ذكر تلك الصفة ف ا ال دف إلیھ ي یھ  وھي صفة تلازمت مع صفة الكرم الت

ین ، فھو المقصد والمآب من غرض مدیحھ، ذلك الكسب الماديویأمل من خلال ر ب  وقد جمع جری

دیح ،روع ما قیل في مجالھھاتین الصفتین في بیت واحد یعدّ من أ ي الم  فاختصر ببیت من حائیتھ ف

  :عبد الملك بن مروان بقولھ

ستُم َ ل َ رَ  أ ن خَی بَ  مَ ا رَكِ   المَطای
  

دى   ن َ َمینَ  وَأ ال ونَ  الع   )1(راحِ  بُط
  

ھ ،فقد أشار في صدر البیت إلى صفة الفروسیة بما تمثلھ تلك الصفة من معانٍ  شتمل علی  وت

ذاكر ت ب اءات ارتبط ن إیح يم دام ،ة العرب جاعة وإق ن ش دة م صفات الحمی ل ال ي ك یة تعن  فالفروس

ارم إشارة إلى وحینما یطلق على إنسان لقب فارس فتلك ،وشدّة بأس وحلم وسماحة ھ اشتمل المك  أن

دى )2()أندى العالمین بطون راح(  وفي عجز البیت،كلھا ا بالن  ،إشارة إلى صفة الكرم التي عبّر عنھ

د ة اسم التفضیل زیادةً فقد جاءت باشتقاق زن دى ق دوح، وأن الن ي المم  في تأكید تأصّل تلك الصفة ف

ذي لا یجف ي والخصب ال ذي لا ینتھ اء ال د بالعط ذه الی ن استمراریة ھ ً ع را تمرار، جاء تعبی  واس

یس معاناتھ مع الفقر ھ ول ى أبی ً إل داده وصولا  تلك الحالة التي رافقتھ طوال حیاتھ التي ورثھا من أج

ً في الطلبانتھاءً  ً ملحا ً من الحدیث عنھ،  بھ قد جعلت منھ إنسانا ذي ، مكثرا ره ال ً ممدوحھ بفق ذكّرا م

ن  ً م تعطافیا ً اس لوبا ة وأس فة لازم ر ص دائح جری ي م شكوى ف بحت ال ى أص ي حت د لھ أن ینتھ یری

دوح س المم ى نف رب إل الیب التق وعات مةً  وسِ،أس ن موض وعة م صویریة وموض ھ الت مت لغت  وس

ھ اللغوي؛يشعره المدح ي معجم شعریة وسلاسة ، لتشكّل ظاھرة ف ھ ال ة لغت ا رق سّر لن ا تف  وھي م

شفُّ ،ألفاظھ ً وت ا ً دافق را رقّ لتصبح نھ ي ت شكوى الت ع ال ً م ا ا یتصف فنی ن  وھو م ً م  لتصبح شعاعا

ة ،الألق یدخل قلب الممدوح قبل أن یصل أسماعھ  وھو یفصّل في شكواه إلى الممدوح بین حال ذاتی

   : فمن استعطافھ الذاتي ذكره سوء حالھ بسبب فقره یقول،وضوعیةوأخرى م
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ا َمّ تُ  ل م نَزَل كُ ِ رَفتُم ب اجَتي عَ   ح
  

رتَ    ي فَجَبَ تَجَدَّ  عَظم ي وَاِس دیم َ   )1(أ
  

ي ، ازدیاد أعباء الحیاة المعیشة علیھ لكثرة أولاده الذین یعیلھمذكر دة ف  فیقدم لنا صورة فری

رة الع،طرافتھا ى كث ھ فھو یشیر إل ي عیال ة ،دد ف ة مسؤولیة أخلاقی ي یحمل الخلیف  ومن طرف خف

  : بل یجعلھ یستشعر خطر قتل الشعر لأولاده إذا لم ینل عطاء الخلیفة یقول،وإنسانیة

اذا رى م ي تَ الٍ  ف د عِی تُ  قَ م بَرِم ھِ ِ   ب
  

م   َ صَ  ل تُھُم تُح دَّ ِلاّ  عِ دّادِ  إ عَ ِ   ب
  

انوا انینَ  ك َو ثَم ةً  زادوا أ   ثَمانِیَ
  

ولا   َ اؤُكَ رَ  ل د ج تُ  قَ ل َولادي قَتَّ   )2(أ
  

وعیة ة الموض ا الحال صل بالعو،أم ي تت ي الت ة فھ ل المناخی ن، ام ن س صاحبھا م ا ی  واتوم

  :الفقیر یقول وتضیق الخناق أكثر على، القحط والجفاف التي تزید من معاناة الناس

َلا شكو أ كَ  نَ َی ل ِ انَ  إ لٍ  زَم   مَح
  

ربَ    اءِ  وَشُ ي الم نِ  ف دِ  زَمَ   )3(الجَلی
  

  :وقد یزید في المعاناة ھجوم الجراد على قوت الناس والتھام محاصیلھم یقول

ى ل ِ دِ  إ زِ  عَب كَوتُ  العَزی ً  شَ دا   جَھ
  

نَ    ضاءِ  مِ َو البَی نِ  أ ادِ  زَمَ   القَت
  

نینَ  عَ  سِ رادِ  مَ ا الجَ قَتن   تَعَرَّ
  

ا   ي فَم سُنونُ  تُبق عَ  ال رادِ  مَ   )4(الجَ
  

 ً ً الخلیفة، في ازدیاد معاناة الفقیروربما كان قدوم الشتاء القارس سببا   : فیقول في ذلك مادحا

ا َ  ی ل شَتَواتِ  قاتِ ا ال ا عَنّ َّم   كُل
  

رَدَ    شِيُّ  بَ نَ  العَ یلِ  مِ َص ارِدِ  الأ   )5(الب
  

ً الاستعطاف الذي ینتقل بھ من الجانب الذاتي إلى الطرف الموضوع ن الخاص ،وأخیرا  وم

ً الأرامل شار نفسھ إلى عام یتجسد في عممالمتمثّل بال دوح وخصوصا ة المم وم المحتاجین من رعی

امى ن أجل ،والیت دوح م ستعطف المم ذي لا ی شاعر ال دى ال سانیة ل ة الإن روز النزع ا نلاحظ ب  وھن

  :ة الفقر ذاتھا یقول في ذلكا بل إنھ یتذكر غیره ممن یعیش معان،نفسھ وحسب

                                                             

 .532: یوان جریرشرح د )1(
 .156: السابق نفسھ )2(
 .121:السابق نفسھ )3(
 .117: السابق نفسھ )4(
 .127: السابق نفسھ )5(



  

 

34

  

ا نّ ِ و إ َنَرج ذا ل ِ ا إ ثُ  م ا الغَی َفَن َخل   أ

  

نَ    ا ةِ الخَلیفَ مِ و م نَ  نَرج رِ  مِ   المَطَ
  

م مِ  كَ المَواسِ ِ ن ب عثاءَ  مِ ةٍ  شَ َ َرمَل   أ

  

ن   یمٍ  وَمِ عیفِ  یَت صَوتِ  ضَ رِ  ال   وَالنَظَ
  

دعوكَ  وَةَ  یَ وفٍ  دَع َنَّ  مَلھ أ ھِ  كَ ِ   ب

  

بلاً    نَ  خَ نِّ  مِ َو الجِ بلاً  أ نَ  خَ شَرِ  مِ   النَ
  

ن كَ  مِمَّ دُّ ي یَعُ دَ  تَكف دِهِ  فَق   والِ

  

الفَرخِ    ي كَ شِّ  ف م العُ َ درُج ل م یَ َ رِ  وَل   یَطِ
  

وكَ  َ  یَرج ل اءِ  مِث ثِ  رَج رُھُمُ  الغَی   تَج

  

تَ    ِرَ  بورِك اب مٍ  ج یضَ  عَظ سِرِ  ھ   )1(مُنكَ
  

ن  ره م ى غی ھ عل دوح تفوق ي مدحھ وذكر فضل المم ر ف ومن الأسالیب التي اعتمدھا جری

ة یحل ،  ھشام بن عبد الملكللخلیفة الناس، كما نلحظ في وصفھ ث یحلّ الخلیف رفحی  وتتحول ،الخی

  :الصحراء إلى ریاض خضراء

شامُ  كِ  ھِ مُ  المُل صَفّى وَالحَكَ   المُ

  

بُ    ِذا یَطی تَ  إ ھِ  نَزَل ِ صَعیدُ  ب   )2(ال
  

  :یقول، یعم فضلھ على الناسوھو المھاب الجانب الذي تخشى 

مُّ  ى یَعُ ةِ  عَل كَ  البَرِیَّ ٌ  مِن ضل   فَ

  

رِقُ    ن وَتُط كَ  مِ ودُ  مَخافَتِ ُس   )3(الأ
  

وز،جعل الناس في فئتینویتابع لی ة الصلاح والف ة ھي فئ ة ، الفئة التي تبعت الخلیف ا الفئ  أم

  :التي عصت الخلیفة وخالفتھ كتبت على نفسھا الخسران والزوال

ِن ُ  وَإ ل َھ َةِ  أ ضَلال َفوكُم ال ال   خ

  

ابَھُمُ    َص ا أ ت كَم َقِیَ ودُ  ل   ثَم
  

ا مّ َ ن وَأ اعَكُمُ  مَ َط ى أ   فَیَرض

  

غانِ  وَذو   َض ضَعُ  الأ ستَقیدُ  یَخ   )4(مُ
  

ین الأحزاب  احر ب ن أحداث وتن ا م دور فیھ ان ی وھو بذلك یشیر إلى الحیاة السیاسیة وما ك

  .، ھي التي ساھمت في ھذا التقسیم الاجتماعي بین موال لبني أمیة، ومعارض لھمفي تلك الحقبة

  : المضامین الدینیة.3

ى شعراء عل ي یضفیھا ال ة الت صفات الدینی ك ال م المراد بھا تل دف جعل ملكھ دوحیھم بھ  مم

تھم،  رعیة خلاف ر ش اء لتبری ى الخلف ة إل لاق الدینی سبة الأخ دف ن ً وبھ ا ً مبارك ارا تملت أفك د اش وق

  :متعددة، لعل من أھمھا
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  :إسباغ الصفة الدینیة على الخلیفة -

یم الدینیَّ ت الق ً نال را ً كبی ا ر اھتمام اعرنا جری د ش رة أن ف ،ة عن رز فك ي ب ي الله ف ة ول الخلیف

أمرا ذي ی د ال اع،لأرض والقائ ھ، فیط اس دعوت ي الن ب فیلب یّ ، ویطل د ب ق فق وّ ،ن الح اج  وق م اعوج

  : یزید بن عبد الملك، وھذا المعنى نلحظھ في مدحھالناس في زمانھ

تَ  ن َ ارِكُ  أ ونُ  المُب یرَتُھُ  وَالمَیم   س

  

ولا   َ مُ  ل وِّ اسِ  دَرءَ  تُقَ وا الن َف   )1(لاَخِتَل
  

  :مناقب الخلیفة -

ا ھذه المعاني في میمیتھ التي یمدح بھا ھشام بن عبد الملك،وقد برزت  دد أبیاتھ غ ع د بل  وق

55 ً ت ، بیتا دوح تمثّل  وقد توزعت ھذه القصیدة وفق تسلسلٍ بدأ فیھا مدیحھ بذكر صفات خاصة للمم

  :، یقولصلاح واستقامةوحلم  ونعتھ للخلیفة بأنھ صاحب دینب

رَ  َمی ؤمِنینَ  أ تَ  المُ ً  جَمَع ا   دین

  

ً وَحِ    ا لاً  لم ذَوي فاضِ ومِ  لِ   الحُل
  

رُ  َمی ؤمِنینَ  أ ى المُ راطٍ  عَل   صِ
  

ِذا   وَجَّ  إ وارِدُ  اِع ستَقیمِ  المَ   )2(مُ
  

  :عراقة النسب الدیني -

دما یو سابق، عن ك ال د المل ن عب دح ھشام ب ي م ي قصیدتھ ف ام ھذا ما نلمحھ ف ى الع ل إل نتق

  :د بنسبھ من جھتي الأب والأمیشی ف،والموروث

ھُ  َ رانِ المُتَ  ل ً  خَیَّ ا ب َ الاً  أ   وَخ

  

َكرِم   أ ةِ  فَ َ الخُؤول ِ ومِ  ب   )3(وَالعُم
  

 :العدل -

شاعر أنَّ  ث رأى ال تحی ة ین يُّ ھالخلیف ھ نب ي رسمھا ل ق الت د ج الطری د  الإسلام محم ، وق

 وھو نصیر ، وھو المستجار بھ للأرامل والیتامى، ولذلك فقد استحقّ البیعة،رفع المظالم عن الناس

  : الأرض الذین لا ناصر لھم سوى الخلیفة الذي صار الملجأ والأمانالمستضعفین في

فَت كَ  صَ َ ةٌ  ل اتِ  بَیعَ ثَب ِ دٍ  ب   عَھ

  

وَزنُ    دلِ  فَ بَحَ  العَ َص ُ  لا أ ل   یَمی
  

دعوكَ  ُ  وَتَ ل رامِ َ امى الأ   وَالیَت

  

ن   سى وَمَ َم یسَ  أ َ ھِ  وَل ِ ُ  ب ل   )4(حَوی
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  :یقول ،لعدالة بین رعیتھكما یقدّم الخلیفة على أنھ المنصف للمظلومین المحقق ل

دعوكَ  فُ  وَیَ َّ دَ  المُكَل دٍ  بَع   جَھ

  

انٍ    د وَع رَّ  قَ َضَ ھِ  أ ِ ُ  ب ول   )1(الكُب
  

  : الدینالدفاع عن -

ھ ،لقد وجد جریر في صفات الممدوح الدینیة ھ عن إعجاب ر فی ً یعب صالحة مجالا  وأعمالھ ال

ت بمیلھ، بشخص الممدوح ي عُرف شاعر الت دینوھي صفات تنسجم مع طبیعة ال ى الت ا جعل ، ا إل م

ل صرف أو عم ي ت رزت ف ي ب دوح الت فات المم ى ص ز عل ھ یرك ؤون ، مدیح صریف ش ي ت أو ف

ھ ل بقیم سان أن یتمث ى الإن ذي یجب عل ى ال ل الأرق وھي ، الرعیة التي كانت ترى في الإسلام المث

ا .وأنزل أخرى، وقد رفع مكانة، وبھ تتفاضل النفوس، ساسھ شخصأالمعیار الذي یقیم على  وھذا م

  :قدمھ لنا الشاعر عند مدحھ للحجاج بن یوسف الثقفي، عندما یقول

ن دِّ  مِ عَ  سَ َ ل اقِ  مُطَّ یھِمِ  النِف َ   عَل

  

م   َ ن أ ُ  مَ صول َةِ  یَ صَول اجِ  كَ   الحَجّ
  

م َ ن أ ارُ  مَ ى یَغ ساءِ  عَل ةً  النِ   حَفیظَ

  

ِذ   ثِقنَ  لا إ رَةِ  یَ غَی ِ زواجِ  ب َ   الأ
  

ِنَّ  نَ  إ فَ  اِب َموا یوسُ اِعل واوَتَ  فَ ن   یَقَّ

  

ي   صیرَةِ  ماض حُ  البَ اجِ  واضِ   المِنھ
  

اضٍ  ى م راتِ  عَل ضي الغَمَ ھُ  یُم   ھَمَّ

  

   ُ ل َی فُ  وَالل قِ  مُختَلِ ي الطَرائِ   )2(داج
  

دین  اض ال ن حی دافع ع د الم ً للقائ ا اج أنموذج ھ الحج صیة ممدوح ي شخ ر ف ا جری فقدّم لن

د الخلا ل لقواع ذي یخفالمرس اس ال ي الن دین الله ف ت ل راض النّة المثب ى أع ن اف عل ر م سوة أكث

سھم الھم أنف صفات المعتمّ،رج ذه ال ي بھ سب ولا یكتف وّة وح ى الق صفات ،دة عل ى ال داھا إل ل یتع  ب

ھ،المعنویة ق واسع یعرف غایت د وأف  ، وھو رجل الإصلاح والصلاح، فالحجاج صاحب نظر بعی

  . وأظھر للناس سبیل التقوى الصحیح،فقد منع الرشاوى

  : مدیح سلیمان بن عبد الملكعنى ذاتھ، یقول في سیاق المفي و

َیمانُ  ل ارَكُ  سُ د المُب تُم قَ   عَلمِ

  

وَ    دِيُّ  ھُ د المَھ حَ  قَ ُ  وَضَ سَبیل   ال
  

رتَ  َجَ نَ  أ المِِ  مِ َّ  المَظ ل سٍ  كُ   نَف

  

تَ    ی دَّ َ ذي وَأ َّ دَ  ال ُ  عَھِ ول   )3(الرَس
  

دیح فھ في غرض المفقد اعتمد جریر على تعالیم الإسلام في ربط نعیمھ الشعري الذي وظ

ً بھدي القرآن الكریم ھ القداسة،مستھدیا ى ممدوحی ور أضفت عل وب ،  فكانت إشعاعات ن وفتحت قل
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ً من الله دا ً مؤی سانا دوح إن ن المم ً م الىالناس لیدخلوھا بلا استئذان جاعلا ذلك ،  سبحانھ وتع ال ب لین

ین الأ ده ب ى رضى الناس وقبولھم في مجتمع كان الصراع السیاسي على أش حزاب المتصارعة عل

سألة، وقد ظھر الشقاق بین الفئات المتنازعة على السلطة، الحكم ك الم ر تل ولي ،أدرك جری راح ی  ف

ي نیل ھ ف ة ممدوح د أحقی ي تأكی دیني ف ب ال ھ الجان ل اھتمام نج ا م ي جعلھ ة الت ة الرفیع  ھ المكان

سلمات ً ، الم دریا ً ق ا ون حكم ً ، لتك ا ضاء إلھی سلم إلا ، وق ى الم ا عل درفم ضاء والق ذلك الق سلیم ل ، الت

  :ویتجلى ذلك في قولھ

رشِ  ذو رَ  العَ دَّ َن قَ ونَ  أ ةً  تَك   خَلیفَ

  

تَ    ِّك ُ  مُل ل ى فَاِع ِرِ  عَل اب َمِ  المَن ل   )1(وَاِس
  

نفس  ا ال ة خفای ى معرف ساس إل ة وإح اعریة مرھف ن ش ھ م ا امتلك ر بم ن جری د فط وق

ً وقد قدرت، فحاول أن یرسم ممدوحھ بصورة مثلى، البشریة ُ إلھیا فأصبح من ، لھ الخلافة تقدیرا

ا اد بھ اني الاعتق انٍ ، الواجب الإیم ل إیم ا دلی اع فیھ انوالاقتن د إیم ستوجب   یؤك ذي ی سلم ال الم

  .تسلیمھ لقضاء الله وقدره

ت ،یعرف كیف یدخل إلى قلب ممدوحھ فشاعرنا   ویدرك أنّ الإنسان مھما عظم شأنھ وعل

شاعر أن  ف،مكانتھ وتشعّبت مجالات اھتمامھ ستطیع ال ذي ی إن الجانب الإنساني یظل فیھ الأساس ال

  .یوقد جذوة استعطافھ في قلب ممدوحھ

ة بالصلاح والأخلاق الإسلامیة وقد  وجد جریر في شخصیة عمر بن عبد العزیز المعروف

ة صادقةالمعروف سلمة ال صیة الم ً للشخ ا اء ،  نموذج سیرة الخلف ؤرخین ب ض الم ھ بع ى ألحق حت

ة عمر ، لما عرف عنھ من ورع وتقوى، وصف بالخلیفة الراشدي الخامسف، الراشدین فكانت خلاف

دیني شاعر ال ع توجھ ال سجمة م ر من صادقة، التي عاصرھا جری ة الصورة ال ذا الخلیف ي ھ  ،لیجد ف

 ً ا ً للخلیفة الحق وأنموذج ً حیا فراح یرسم من ألوانھا رؤى شعره المدحي في تقدیم الخلیفة عمر مثالا

ة، لمتعبدللإنسان ا ھ الدینی ى أداء واجبات ذي یحرص عل ھ بفروض ، وصورة صادقة للمسلم ال وقیام

  :الطاعة التي یتابعھا لیل نھار یقول فیھ

تَ  ن َ ارَكُ  أ دِيُّ  المُب یرَتُھُ  وَالمَھ   س

  

صي   وى تَع ومُ  الھَ َ  وَتَق ل َی سُوَرِ  الل ال ِ   )2(ب
  

ر ة عم الى الخلیف ارك الله تع د ب ل، لق جل حاف ھ س اریخ حیات صلاحفت تقامة وال د ،  بالاس وق

ان جل، واتباعھ سبیل الرشاد، عرف عنھ مخالفتھ نوازع النفس البشریة الأمارة بالسوء ھفك    وقت

ة،یقضیھ بتلاوة الذكر الحكیم یستبصر بأحكام القرآن ور الرعی ي تصریف أم ا ف د ،  ویسترشد بھ وق
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ع ، دیر بھذه السیادةوھو ج، جمع حسنیي الدنیا والآخرة؛ إذ حظي عمر بسیادة قومھ وما فیھا من مت

ً فیھا ھ ، دنیویة كان زاھدا ذي جعل من اني ال ي سلوكھ الإیم ھ ف ى من ا تجل ا لم دم لھ د ق ان ق وآخرة ك

  :زوادة یدخرھا في سفره إلى الدار الآخرة یقول

بَحتَ  َص رِ  أ ورِ  للِمِنبَ سُھُ  المَعم   مَجلِ

  

   ً ا نَ  زَین ابِ  وَزَی كِ  قِب رِ  المُل   )1(وَالحُجَ
  

رة والصلاحف وس الخی اء ذوي النف اس الأتقی لٍ بالن ذا ، الخلیفة عمر إمام مسجد آھ ل ھ ولمث

لامي دین الإس ستمر ال ة ی ة،الخلیف ھ مرفوع ى رایات دة،  وتبق ھ خال ة ، وتعالیم ھ خلیف د وھب الله ل وق

  .عادلة یقیم شعائر الدین ویرفع عماده

اسوفي مدیح جریر الدیني یعمد الشاعر إلى  ن معالاقتب رآن الكریم م ا ، اني الق ذ منھ ویأخ

 ً ا ع أحیان ة الواق ً عن حقیق دا دحي بعی ع ، ما یتفق مع طبیعة غرضھ الم دوح م وتطابق شخصیة المم

ر ، الصفة المنعوت بھا ھ جری ي نعت صفات الت در ال ى ق ن عل م یك ذي ل د ال ومن ذلك ما مدح فیھ یزی

سوقھ، اة اللھووقد أشارت المصادر التاریخیة إلى أنھ كان یمیل إلى حی، بھا ھ ، وقد اشتھر عنھ ف وأن

َمة(كان یلتھي عن الملك بقینتَیھ  ھ، )حبابة وسلا ع ھشام ل وع ، ما أوجب تقری ي وق ً ف ببا ا س د كانت وق

  :فھا ھو یصف یزید بقولھ، الجفاء بین الأخوین

ِرَ  زانَ  اب ت المَن َ بٍ  وَاِختال مُنتَجَ ِ   ب

  

تٍ    ابِ  مُثَبَّ كِت ِ صورِ  اللهَِ  ب   )2(مَن
  

ھوبھذا ین ممدوحی د ساوى ب ً ق را شاعر جری د نلحظ أن ال ـ یزی د وعمر : ( التوصیف لـ یزی

ز د العزی ن عب ین –) ب سیرة الخلیفت ي م أریخ ف ا الت و أغفلن د( فل ز ویزی د العزی ن عب ر ب  –) عم

ا أن نرسم صورة افتراضیة ر ، وحاولن ن خلال شعر جری ا م سیة لكل منھم سمات النف شف ال ونكت

ام شخصیة ا أم د فیھما لكن ى ح این سلوك یصل إل ن تب ین الشخصیتین م ا ب رغم مم ى ال  واحدة عل

راق  اقض والافت رابلا االتن ي والاقت ً ، لتلاق ا دم أنموذج ھ ق لال مدیح ن خ ً م را د أن جری ا نج فیم

دوح لم یكنوبذلك ، لشخصیة واحدة ة المم ً عن حقیق را دیني تعبی دیح ال ي غرض الم ر ف  شعر جری

وازع ال يبقدر ما كانت إرضاء لن أرب آن ق م ى تحقی سعى إل ت ت ي كان وكسب ، نفس الشخصیة الت

ذي عُ)خالد القسري( بصورة أخرى في مدیحھ للوالي وھو ما یتوضح، لمادي زائ سوقھ ال ، رف بف

دین ومعلی، وتشجیعھ لبناء الكنائس في عھده ة عن ال شاعر شخصیة مدافع ا ال ً وقد قدمھ لن ات ا  لرای

  :یقول فیھ، الإسلام
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م َ ل َ رَ  أ يكَ  تَ دٍ  فَّ د خالِ ا قَ ت دَرَّ َ   أ

  

ى   اسِ  عَل ً  الن ا ن رِزق رِ  مِ دِ  كَثی   الرَوافِ
  

زِد ً  فَ دا َ  خالِ ل ذي مِث َّ ي ال ھِ  ف   یَمینِ

  

دهُ    نِ  تَجِ لامِ  عَ ن الإسِ رِ  مِ دِ  خَی   )1(ذائِ
  

القرآن  شاعر ب أثر ال ن ت رة ع ة المعب اتھ الجمیل ن اقتباس ر م شعري بكثی ھ ال ل معجم د حف فق

ریم اظ  وصیاغتھ الت،الك ستویي الألف ى م ة عل ر الدینی دائح جری ي م رزت ف ي ب ة المعجزة الت عبیری

ك،والتراكیب المتأثرة بالدین الإسلامي ن ذل رآن الكریم وم ھ الق ستقیم":  وكتاب ل، صراط م ، جبرائی

  : كقولھ"مسجد

وا َطیع لا أ اجُ  فَ قٍ  الحَجّ یكُمُ  مُب َ   عَل

  

ٌ  وَلا   ل احَینِ  ذو جِبرَئی ُ  الجَن ل   )2(غافِ
  

ا ھ إن ش ي مدیح صدر ف ن ی م یك ل –عرنا ل ى الأق ھ عل ض ممدوحی ي بع ة – ف ن قناع  ع

 .ویعبر بقلب الراغب المتكسب لا بقلب المقتنع المحبّ ، وإنما ھو شاعر یرى بعین المنفعة، ةیّ حقیق

ً من خلال أسماء الأنبیاء الذین أوردھم في شعره  وأكد اتصال ، ویتبدى المدیح الدیني أیضا

  :أوضح مثال على ذلك قولھ بھم و ممدوحیھنسب

ا بون َ و أ ب َ حاقَ  أ ِس عُ  إ ا یَجمَ   بَینَن

  

َبٌ    انَ  أ ً  ك دِیّا ً  مَھ ا یّ ِ را نَب   مُطَھَّ
  

ا َیمانُ  وَمِنّ ل يُّ  سُ ِ ذي النَب َّ ا ال   دَع

  

عُطِيَ    أ ً  فَ ا ً  بُنیان ا را وَمُلك سَخَّ   مُ
  

ى سى وَموس ذي وَعی َّ رَّ  وَال ً  خَ اجِدا   س

  

تَ    نبَ َ ً  فَأ ا عُ  زَرع ھِ  دَم ضَرا عَینَی َخ   أ
  

وبُ  ا وَیَعق ُ  مِنّ ُ  زادَه ةً  اللهَ   حِكمَ

  

انَ    نُ  وَك وبٍ  اِب ً  یَعق ا َمین را أ صَوَّ   مُ
  

ا رَّ  فَیَجمَعُن اءَ  وَالغُ بن َ ارَةٍ  أ   س

  

َبٌ    الي لا أ ُ  نُب دَه ن بَع را مَ ذَّ   تَعَ
  

ا بون َ ُ  أ ل ُ  اللهَِ  خَلی ا وَاللهَ ن   رَبُّ

  

ینا   ا رَض ِم ى ب َعط ھُ  أ را الإِل دَّ   )3(وَقَ
  

د نع ھوق رف عن ا ع ي بم ل نب ا ، ت ك ھ كم تھر ب لیمانأواش ي س اء النب ى دع ار إل  ،ش

ھ وتھ بنیل الملك وتسخیر الجبال لھفاستجیب لدع ان ھدف وب وك سى ویعق ذلك ذكر موسى وعی ، وك

ا(من وراء ذلك استخدامھ لضمیر المتكلم  ھ ) ن ي قول ا(ف م ) أبون ھ بھ سب ممدوحی د اتصال ن أن یؤك

  .لى ممدوحیھ وشرعیة أن یكونوا خلفاء ھذه الأمةوفي ذلك إضفاء القدسیة ع
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  :ة التاریخیّ ضامینالم .4

ائع  سجیل الوق ى ت ا إل دم التفاتھ و ع ر، ھ د جری دح عن صیدة الم ى ق ة عل م ملاحظ ل أھ لع

ب العطاء  دوح وذكر صفاتھ وطل د المم ت بتمجی ل اكتف ي عصره، ب التاریخیة المھمة التي جرت ف

م تظھر الأحداث  ا ل ن ھن ى منھ، وم ا الإشارة إل ن أھمھ ي إشارات عابرة، ولعل م ة إلا ف التأریخی

والصراع بین الأمویین والزبیریین ا ً، واستطاع الأموی دما ان محت ة الأمر، لذي ك ي نھای ن حسمھ ف

ة ، في أشعارهى ذلكوأشار إلوالقضاء على الزبیریین،  ھ المدحی  وكذلك توقف جریر في بعض أبیات

ك الإشارات  ومھلب على الأمویین واصطدامھم معھم،وقفة سریعة عند خروج بني ال د ظھرت تل ق

ا ھو ات، فھ ك المواجھ ي تل  إلى تلك الأحداث التاریخیة في مدح جریر لأحد قادة جیوش بني أمیة ف

  :بطولاتھ في مواجھة آل المھلب، یقول حیث أشار إلى ؛)1(ھلال بن أحوز المازني مدحی

سَونَ  تَن َ دّاتِ  أ نِ  شَ وَزَ  اِب َح ِ  أ اإ ھ   نَّ

  

ت   َ َّ  جَل ل ھٍ  كُ ن وَج دٍّ  مِ فَرا مَعَ َس   فَأ
  

درَكَ  َ أرَ  وَأ سمَعَینِ  ثَ سَیفِھِ  المِ ِ   ب

  

ضِبَ    غُ ي وَأ أنِ  ف ارِ  شَ را الخِی   فَنَكَّ
  

تَ  رٍ  جَعَل قَب ِ ارِ  ب كٍ  للِخِی   وَمالِ

  

رِ    دِيٍّ  وَقَب ي عَ ِرِ  ف اب را المَق قبُ َ   أ
  

تَ  ق انَ  وَغَرَّ زونِ  حیت د المُ وا وَقَ َق   ل

  

   ً ا ً  تَمیم زّا بَ  ذا وَعِ را مَناكِ   مِدسَ
  

أتَ  َطفَ رانَ  وَأ اقِ  نی ھِ  النِف َھلِ   وَأ

  

د   اوَلوا وَقَ ي ح ةٍ  ف َن فِتنَ را أ سَعَّ   تُ
  

م َ قِ  فَل نھُم تُب ةً  مِ ا رایَ   یَرفَعونَھ

  

م   َ قِ  وَل ن تُب بِ  آلِ  مِ َّ سكَرا المُھَل   )2(عَ
  

ي وقد كرّ ، ویشیر شاعرنا في البیت الأخیر إلى قضائھ على تمرد آل المھلب ر ھذا الأمر ف

  : عندما أشار إلى ھزیمتھم بقولھ بن عبد الملك،مدیح یزید

 ُ بِ  آل َّ ذَّ  المُھَل ُ  جَ رَھُم اللهَ ِ   داب

  

سَوا   َم ً  أ ادا لا رَم ٌ  فَ ل َص رَفُ  وَلا أ   طَ
  

د وا قَ َھِف ینَ  ل زى ح َخ ُ  أ یعَتَھُم اللهَ   ش

  

   ُ بِ  آل َّ ن المُھَل ٍّ  مِ د ذُل وا وَقَ َھِف   )3(ل
  

ة: ؛ وھو)المنتوف(ى مقتل كما أشار إل ن ثعلب یس ب ن ق ان صاحب أمر ، سالم موسى ب وك

  :یزید بن المھلب في الحرب في قولھ

زدُ  َ د وَالأ وا قَ وفَ  جَعَل دَھُم المَنت   قائِ

  

تھُم   َ ل ودُ  فَقَتَّ وا اللهَِ  جُن   )4(وَاِنتُتِف
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ي  ب ف ي المھل ع بن ھ م ى حروب شیر إل ك ی د المل ن عب د ب ن أرض صحار موفي مدحھ یزی

  :یقولأرض عمان، 

ل ذكُرونَ  ھَ ذِ  تَ ِ ساسُ  إ امُكُم الحِ   طَع

  

ذِ    ِ ُ  وَإ صَغاوَة كُم ال َرضُ حارُ  أ   وَصُ
  

صَت ساءُ  رَقَ ي نِ بِ  بَن َّ وَةً  المُھَل   عَن

  

صَ    الِ  رَق ا الرِئ نَّ  وَم َھُ ارُ  ل   خِم
  

ا َمّ وكَ  ل تَ َ دینَ  أ صَفَّ ةً  مُ َّ ذِل َ   أ

  

فيَِ    وسُ  شُ ُدرِكَ  النُف ارُ  وَأ وت َ   )1(الأ
  

  .لشاعر یشیر إلى تلك الھزیمة المذلة التي مني بھا آل المھلب في موقعة صحارفا

د  بلاد بع ى ال سیطرة عل ھ ال ى إعادت شاعر إل شیر ال روان ی ن م دالملك ب ھ لعب ي مدح وف

  :تخلیصھا من الزبیریین، یقول
  

دٍ  دَ نَج ةَ بَع ى تھِامَ تَ حِم بَح َ   أ

  

ستَباحِ    مُ ِ تَ ب يءٌ حَمَی ا شَ   )2(وَم
  

  .)3(شیر إلى نصره على عبد الله بن الزبیرر یعفالشا

ة   وقد تحضر الدلالة التاریخیة في مدحة جریر من خلال الإشارة العامة، فتشیر إلى الحقیق

ھ  ي مدح ظ ف ا نلح ة، كم ارة عام ة إش اجالتاریخی ف،الذيالحج ن یوس ضع ب راق أخ سیطرة  الع  لل

  :، یقولالأمویة
  

لا د عَ راقِ وَقَ رانَ العِ أتَ نی َطفَ   وَأ

  

قُ    اطِعٌ وَحَری انٌ س نَّ دُخ َھُ   )4(ل
  

سیطرتھم، وم ا فالعراق تمردت على حكم الأمویین، واستطاع الحجاج أن یخضعھا ل ن ھن

ت كان وصف جریر لحال العراق ق ي كان ة الت دم الحال ي یق بل مجيء الحجاج إلیھا ھو وصف حقیق

  :یقول في مدح الحجاجعلیھا العراق في تلك الفترة، 

ى  دِمتَ عَل نھُمُ قَ راقِ وَمِ لِ العِ َھ   أ

  

   ُ اذِل سلمِینَ وَخ نِ المُ الفُِ دی   )5(مُخ
  

  

                                                             

 .219: شرح دیوان جریر )1(
 .99: السابق نفسھ )2(
 .)1( انظر الحاشیة رقم 99: شرح دیوان جریر: انظر )3(
 .399: السابق نفسھ )4(
 .441: السابق نفسھ )5(



  

 

42

  :وكان كثیرون قد نكثوا بیعتھم للخلیفة، فواجھھم الحجاج
  

ا ثِ  رُبَّ  ی ینِ  ناكِ ھُ  بَیعَتَ   تَرَكتَ

  

ضابُ    ھِ  وَخِ وداجِ  دَمُ  لحِیَتِ َ   )1(الأ
  

ن دو ة م ة العام ً إلى الحقیقة التاریخی ي تفاصیلتستند المدحة أحیانا دخول ف ة ھا، فون ال الدول

ة،یشیر لذلك ،ت على مساحات شاسعة من الأرضالأمویة امتد ة إشارة عام ذه الحقیق   جریر إلى ھ

  :ھ الولید بن عبد الملكح إلى خضوع بلاد كبیرة للأمویین، في مدفھاھو یشیر

صونھِا ي حُ ا ف دُ م كَ الھِن َی ل ِ ت إ دَّ َ   وَأ

  

تانُ تُجب   ینِ اِس َرضِ ص ن أ فُ وَمِ   ى الطَرائِ
  

 ً را رتَ وَداھِ د قَھَ َ قَ ل َرضَ ھِرَق   وَأ

  

فُ    سرى النَواصِ ن آلِ كِ م مِ َكُ سعى ل   )2(وَتَ
  

  .ي ذروة اتساعھاففترة التاریخیة كانت في أوجھا، وفالفتوحات الإسلامیة في ھذه ال

ي احھ مدویشیر في  ة ف ة، وھو حصن برجم ع المواجھ ى أحد مواق د الله إل ن عب اجر ب لمھ

ً فیقولبلاد    :الروم، وقد أبلى في الأعداء بلاء حسنا
  

ى بل َ ةَ  أ بُرجَمَ ِ وفِ  ب ا المَخ ِھ رَدى ب   ال

  

امَ    یّ َ سِبِ  أ بَلاءِ  مُحتَ دِ  ال   )3(مُجاھِ
  

ى بعض الحوادث المرتبطة  وتظھر الدلالة التاریخیة في مدحة جریر من خلال الإشارة إل

ز، بأیام العرب التي ترتبط بالسیاق المدحي، ومن ذلك ما  نجده في مدحھ للخلیفة عمر بن عبد العزی

  :فیشیر إلى انتصار أخوالھ في یوم الكلاب، ویوم قیس، فیقول
  

ِن دُب وَإ ةَ  تَن َ عدٍ  آلِ  خُؤول   سَ

  

ي   رَّ  تُلاق ي الغُ َفِ  ف سَل ادا ال   الجِع
  

  

م َھُ ومَ  ل لابِ  یَ ومَ  الكُ یسٍ  وَیَ   قَ

  

راقَ    ى ھَ َّحَةَ  عَل سَل زادا مُ   )4(المَ
  

  : وھو یوم بین عامر وتمیم في قولھ،)5(وم ذي نجب، عند ذكره ابن كبشةویشیر إلى ی

مُ  رَبوا ھُ امَ  ضَ وكِ  ھ وا المُل ل   وَعَجَّ

  

وِردٍ    ِ داةَ  ب وفَزانِ  غَ را الحَ   فَبَكَّ
  

د بَ  وَقَ رَّ اسُ  جَ عَ  الھِرم یوفِنا وَق   سُ

  

عنَ    دَّ ن وَصَ نِ  رَأسِ  عَ شَةَ  اِب را كَب   مِغفَ
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 .98-97: ، القاھرةحیاتھ وشعره، دار المعارف
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د ت وَقَ َ ً  جَعَل ا ِطِخ یَوم ةَ ب ا فَ ُن   خَیل

  

الِ    ي لئِ ب َ ابوسَ  أ ً  ق ا را یَوم ذَكَّ   )1(مُ
  

ً، فیقول،)2(وكذلك یشیر إلى یوم رحرحان   : وھو یوم بین تمیم وعامر أیضا

سَونَ  تَن َ ومَي أ انَ  یَ ا رَحرَح َیھِم   كِل

  

د   رَعَ  وَقَ َش ومُ  أ یجَ  القَ را الوَش ؤَمَّ   )3(المُ
  

ت تح ا كان ام أنھ ة، وما یمكن أن نلحظھ من ذكره للأی ة المدحی ز الدلال ي سیاق تعزی ضر ف

  .فالقوم الذین ینتمي إلیھم الممدوح، ھم أصحاب أیام حققوا فیھا انتصارات تُسجل لھم

 ً   : مقاربة تطبیقیة:ثالثا

ي  اعي ودین ي واجتم دیح سیاس ى م ر إل د جری دیح عن رض الم ي غ صّلنا ف د ف ا ق وإذا كنّ

تلز رورة اس و ض ا ھ صنیف إنّم ك الت إنّ ذل اریخي، ف ك أنّ وت ھ، ذل ث، ومنھجیّت رورة البح متھا ض

سیا رض ال داخل الغ ا یت ً م ا ح، فغالب شكلٍ واض رض ب ن الغ ر ع اتٍ لا یعبّ زاء أبی دیني اجت سي بال

  .والاجتماعي بالتاریخي

ستنتج الملاحظات  ا أن ن ك یمكنن د المل ن عب د ب ة یزی ي الخلیف ر ف دائح جری وفي استقراء لم

الطول صائده ب ازت ق ة امت ت  إذ ب؛الآتی ینلغ ة وأربع ة وأربع اء مئ ي الخلف ھ ف ت مدائح ً تراوح ا  بیت

 ً ً ھذا من حیث طول القصیدة،الآخرین في حدود الثلاثین بیتا ث الأسلوب ، أو تزید قلیلا ن حی ا م  أمّ

ة،الفني والموضوعات التي تعرّض لھا ة للدول سیاسة الخارجی ى ال د عرّج عل ھ ق م ، فإن  وھو أمر ل

ّھا بقولھنلحظھ في مدائحھ للخلفاء ا   : لآخرین، ففي رائیتھ التي یستھل
  

رِقَ  َ ونُ  أ ومُھُنَّ  العُی رارُ  فَنَ   غِ

  

ِذ   ساعِفُ  لا إ ن یُ واكَ  مِ زارُ  ھَ   )4(مَ
  

ع ،أبیاتھ بمخاطبة صاحب الخلیفة كعبوینھي  شاء حوار م ا سعى لإن داء إنم ذا الن  وھو بھ

ّغ مدیحھ فیھ   :الخلیفة لیبل
  

ا بُ  ی د كَع لأََ  قَ ورَ  مَ ُب ةً مَ  الق   ھابَ

  

كٌ    عُ  مَلِ ھُ  تَقَطَّ صارُ  دونَ ب َ   الأ
  

  

ل ُ  ھَ ل ا مِث یكُم حاجَتِن َ ل ِ ةٌ  إ   حاجَ

  

َو   ُ  أ ل اري مِث المُوَقَّرِ  ج ِ ارُ  ب   )5(ج
  

                                                             

 . من أسماء الأسد:الهرماس. 245: شرح دیوان جریر )1(
 .97: جریر حیاتھ وشعرهنعمان محمد أمین طھ، : انظر الحدیث عن ھذا الیوم في كتاب )2(
 .250: شرح دیوان جریر )3(
 .216: شرح دیوان جریر )4(
 . وكعب ھو حاجب یزید بن عبد الملك218 :السابق )5(
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 ً ا ذي لا ینتظر جواب ى الاستفھام ال ھ استفھام ؛وقد نوّع في أسلوبھ التعبیري من النداء إل  لأن

ً في تركیزه بعد ذلك ال صفات العارف لا المستفھم متابعا ا بال دّم لھ تقدیم بذكر صفات الممدوح التي ق

د  ،المعنویة ة عب ن مروان أخو الخلیف ز ب فوصفھ بالحلم والكرم وسمو مكانتھ، وقد خص عبد العزی

ً  الرائیّة وعدد أبیاتھا، منھاالملك ووالیھ على مصر بـ ثلاث قصائد د استھلھا ، ستة وعشرون بیتا  وق

  :بمطلع غزلي
  

مَّ  َ ل َ ٌ  أ ال اجَ  خَی ن ھ ةٍ  مِ را حاجَ   وَق
  

كَ    َی سَلامُ  عَل ا ال كَ  م سَفرا زِیارَتُ   )1(ال
  

د  دیح عب ّص الذي یبدأ فیھ م ومن ثمّ یصف رحلتھ إلى مصر التي استغرقت حتّى بیت التخل

  :العزیز بقولھ

ــبنَ  ـــ َ ـــــى اِبـــــنَ  طَل یل َ ـــــن ل ــاءِ  مِ ـــــضولھِِ  رَجـــ ُ   \ف

  

ـَــولا   ــنُ  وَل ــى اِبـ یلـ َ ــا ل ــا وَرَدنَ  مـ نـ ِ   )2(مـِــصرا ب
  

  :لممدوح فیشیر إلى رفعة نسبھاھذه المدحیة صفات یذكر في 
  

ــــمَت ــــكَ  سَـــ ـــ ِ ــــرُ  ب ــ ــــداتِ  خَیـ ــــت الوَلـِــ ـَــ   فَقابَل

  

ــــةِ    ــ ــ َ یل َ ــــدرٍ  للِ ــ ـــ ــــانَ  بَ ــ ــا كــ ــ ــ ــــدرا میقاتُھـــ ــ   قَـــ
  

  

ــــاءَت ــ ــــورٍ  فَجـــ ــ ـــ ن ِ ــــــضاءُ  ب ــــھِ  یُستَـــ ــ ِوَجھِـــ   ب

  

ــــھُ    َ ــالٍ  حَــــسَبٌ  ل   )3(الفَجــــرا یُنكِــــرُ  وَمَــــن عــ
  

ً بأجداده الذین مثّلوا صفوة ا   :لبیت القرشيویسترسل بنسبھ مذكّرا
  

ـَــكَ  ــي مـِــن الفَـــرعُ  ل ُـــرَیشٍ  حَیِّـ ـَــم ق   تـُــضِع فَل

  

ِذا   تِ  إ ــدَّ ــ ُ  عُـــ ــــسعاة ً  المَـــ ــا ــ ــ ــــدرا وَلا نَجمـ ــ   بـَ
  

  

ــــتَ  عــ ــــتَ  تَفَرَّ ــبَغَینِ  بَیــ ــ َصــ ــــم الأ ــ َ ــد فَل ــ   تَجِــ

  

ــاءً    ــ نــ ِ ــــوقُ  ب ــبَغَینِ  یَفـــ ــ َصــ ــــرا وَلا الأ   )4(عَمـــ
  

ً  بیت33أما حائیتھ التي تتألف من    :صلھ مدح شاعر لا ی ممدوحھ أنّ فعل فیھایؤكدف ،ا

ــدَحناكَ  ــ ــا مَـــ ــ ــ ــدَ  یـ ــ ــ ــــزِ  عَبـ ــ ــا العَزیـ ــ ــ َمـ   وَطال

  

ــــدِحتَ    ــــم مـُــ ـَــ ــــغ فَل ـُــ ــــكَ  یَبل ـَــ ــادِحُ  فَعال ــ ــ   )5(مـ
  

عرنا  ي ش وارث ف نمط المت ن ال ة ع اء قصیدتھ المدحی ي بن د ف م یح ً ل را د أن جری ذا نج وھك

ا ق، العربي ذ عصر م سائد من د ال ق التقلی د سارت قصیدتھ وف ل الإسلامفق ي ، ب وع شعره ف د تن وق

دیحغر ذي توجّ، ض الم سیاسي ال شعر ال ان ال الھم فك ً بأعم شیدا ادة م اء الأمراء والق ى الخلف ھ إل ھ ب

لام ق الإس ا أف د بھ ي امت ة الت اع الأرض،الخارجی ي بق ھ ف ت رایات ا ، وعل الھم أكم ى أعم ار إل ش

                                                             

 .222: شرح دیوان جریر )1(
 .223: السابق )2(
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اد،الداخلیة بلاد والعب ى ال الخیر عل ن إنجازات عادت ب ھ م ا حققت دیح الاجتم،  وم ان للم ا ك اعي كم

وكانت تلك المدائح قد اتخذت ، نا وقد اتجھ فیھ إلى المجتمع من عامة الناس مثلما بیّ ، في شعرهزٌ حیّ 

لأشكال تقدیر  ع ، ورد جمی ي مجتم ن الطبیعي ف دین الإسلایوم ارٌ سوده ال دین معی ون لل  مي أن یك

شعر ، في إسباغ الصفات الحمیدة على الممدوح سواء منھم الأشخاص أو الجماعاتقیميٌّ  َ ال أ م ین  ول

ي  ن دوره ف اةأع یرورة الحی ؤرخ س ة ت ون وثیق ي ، ن یك ائع الت داث والوق ً للأح جلا شعر س ان ال فك

ائع ، مرت بھا الأمة في العصر الأموي ا وق ي ذكر فیھ ة الت ر التأریخی وھو ما تجلى في مدائح جری

  .عرب في تلك الحقبة من تاریخھموأیام ال

  

 



 

 

  الفصل الثاني

  مدائح جریر

  فنیة وة لغویةدراس
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  :بناء قصیدة المدیح عند جریر: أولاً 

  :الانسجام بین مقدّمات القصائد والغرض الشعري .1

صیدة  بحت الق اھليّ، فأص صر الج ذ الع ي من ھ الفن ة ورقیّ ھ البنائیّ يّ ذروت شعر العرب غ ال بل

ّقات(العربیّة بنیة متكاملةً مستقرّة، وتبدو القصائد العشر الطوال  ا تحدّدت دلالتھ وثبتت أنموذجً ) المعل

قوانینھ، وبذلك أصبحت القصیدة العربیّة النمطیّة منقادة إلى ذلك الحكم، وخاضعة لتلك القوانین التي 

  . القدامىأصبح الخروج علیھا یمثّل خرقًا فاضحًا لما استنّ، وابتعادًا عن النظام الذي أقرّه

ة الق ن جمالیّ ھ تكم شعر، فی ن شروط ال ن فالتناسبُ شرطٌ م رغم م ى ال ا عل صیدة وترابطھ

نفس  نفس؛ لأنّ ال ھ عن ال ن الترفی سأم "تعدّد موضوعاتھا؛ ذلك التعدّد الذي یرى فیھ حازم نوعًا م ت

  .)1("التمادي على الشيء البسیط الذي لا تنوّع فیھ

دّدُ  ردّه تع وّع م ذا التن دة، وھ صیدة الواح ي الق وعات ف ا ف الموض ق فاعلیّتھ ّ صیدة لا تحق الق

ّ بتحقیق التناسب بین تلك الموضوعات، الذي ھو روح القصیدة، وعصبھا الشعریّ  ا إلا ً ة، وترتقي فنیّ

  .والقصیدة التي تفتقر إلى ذلك التناسب مثلھا مثل إنسان تنقصھ الروح. الخفيّ 

دثین ي شعر المح صحّة ": وقد عبّر الخفاجي عن ضرورة ذلك التناسب الذي وجده ف ن ال م

ى آخر صحّة النسق والنظم، وھو ستأنف معن ى الواحد، وإذا أراد أن ی ي المعن ف ف ّ  أن یستمرّ المؤل

ن  شعراء م اب خروج ال ذا الب ن ھ ھ، وم ر منقطع عن ھ وغی ّص إلیھ حتّى یكون متعلقًا ب أحسن التخل

ي  م ف قًا بكلامھ ّ ّص حتّى صار كلامھم في النسیب متعل النسیب إلى المدح، فإنّ المحدثین أجادوا التخل

  .)2("طع عنھالمدح لا ینق

  :وقد تنوعت مطالع مقدمات قصائد المدیح عند جریر ومنھا

  :المقدمة الغزلیة

اء القصیدة  ي بن ة ف د المتوارث ن التقالی ر م د جری دیح عن ویعدُّ الاستھلال الغزلي لقصائد الم

لام ل الإس ا قب صر م ذ ع لوبي من شكل الأس ذا ال لت ھ ي أصّ ة الت ر ، العربی الع الأكث ن المط ي م وھ

 ً ھحضورا دد أبیات ا وع شاعر فیھ ث استغراق ال ة ، في شعرنا العربي من حی ل الطبیع ك می ة ذل ّ  وعل

                                                             

اجني )1( ازم القرط اء: ح راج الأدب اء وس اج البلغ ق،منھ د الحبی:  تحقی ةمحم ن الخوج قتح، ب ب ن : قی د ب محم
روت لامي، بی ماعیل: وانظر. 245 :)ت.د(،الخوجة، دار الغرب الإس ي ، )2007(یوسف إس صیدة ف اء الق بن

، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، )البنیة التركیبیة(العصر المملوكي 
 .143: رونالسابعة والعش،27الحولیة ، 263الرسالة 

 .315: 1952عبد المتعال الصعیدي، القاھرة، : ، تحقیقسر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي )2(
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ب ز الح رأة رم ى الم سانیة إل شاعر،الإن یس ال ستثیر أحاس ذي ی ال ال صدر الجم ستقطب ، وم  وت

ھ دمات ،اھتمام ف مق زل وتختل دمات الغ ن مق ل ع ث الطل ن حی وقَ " م زل ش صویر الغ ِ ت احب ھ  ص

ا وموقفھ من فتاتھ وھو أ شاعر الخاص وربم الم ال ي ع ة ف الات قائم ً بمشاعر وانفع مر یرتبط واقعیا

ً تلك المشاعر والانفعالاتا ذا الغزل؛ )1("ستطاع أن یتمثل أیضا ل ھ و ، فالشاعر قد یتمث الي فھ  وبالت

ھ ، لا یصدر عن تجربة حقیقیة ین كون دیح وب ة قصیدة الم ي مقدم ین الغزل ف رق ب ا أن نف ولذا علین

ً أص ةتعبیرا شاعر الوجدانی ً في حیاة ال ذلك ، یلا ل "ف سھ أھواءه وصباباتھ ب شعر نف ة ال لا یجعل غای

  .)2("یجعل غایة ھذا الشعر السامع الذي یتوجھ إلیھ الشاعر

ة ل الحال ى أن یتمث شاعر إل ذا ال د ھ طر التقلی ا اض الاً ،وربم ا افتع ون ،  ویفتعلھ لا تك ف

ً عن تجربة شعوریة حقیقة  وإنما ھي نمط ، حالة وجودیة عاشھا الشاعر نفسھأو، بالضرورة تعبیرا

سابقین ھ خطى أسلافھ ال ن خلال شاعر م ي ال صیدة ؛أسلوبي یقتف اء الق ة بن ى منھجی ھ عل ً من  حرصا

ة تھلالي، المتوارث الغزل الاس ذلك ف ً، ،ول ا ةغالب رورة فنی سد ض ا یج ة ،  م ة وجدانی ً لحال سیدا لا تج

  .لاختلاف الغایة وتباین المقصد

ن ،إلى المرأة) الرجل(عة المیل البشري ولعل طبی ة م ة الغزلی ت الاستھلال بالمقدم د جعل  ق

ً لمدیح الشاعر ین الغزل؛أكثر المقدمات استقطابا ا ب شعري لم ن ، لتوافقھا مع غرضھ ال دیح م  والم

ة،  ووشائج منسجمة، وروابط متعالقة،علاقات تشابھ رأة المحبوب ن الم ، فغایة الغزل ھي التقرب م

ل رضاهوھدف ال دوح ونی ب المم ى قل دَّ ، مدیح ھو الوصول إل لا ب ز ف ن التمیی ى " م ین الغزل عل ب

ً  إطلاقھ وبین تخصیصھ في حدود دا ا تقلی ي صار فیھ دح الت ة قصیدة الم ي مقدم المقدمات خاصة ف

استھلال  من الشواھد التي یمكن أن نتوقف عندھا كشاھد على ذلك،و .)3("الكبرى من تقالیدھا الفنیة

  :، یقول یمدح عبد الملك بن مروانجریر

 ٌ ل َواصِ تَ  أ ن َ ُمَّ  أ ر أ م العَمْ َ دَعُ  أ   تَ
  

م   َ عُ  أ َ  تَقطَ ل نھُم الحَب َ  مِ ل ا مِث وا م   قَطَع
  

ت الاً  تَمَّ ً  جَم ا یسَ  وَدین َ ا ل   یَقرَبُھ
  

سُّ    صارى قَ ن وَلا النَ ا مِ ھ عُ  ھَمِّ یَ ِ   )4(الب
  

                                                             

دیح العباسیة، )1981(عبد الله عبد الفتاح التطاوي )1( صیدة الم ي ق ن ف ضایا الف شرق ة للطباعة والن ، ، دار الثقاف
 .178: القاھرة

ة و، )ت.د( شكري فیصل )2( ین الجاھلی زل ب ة، دار الإسلام، تطور الغ ي ربیع ن أب ى عمر ب یس إل من امرئ الق
 .30: العلم، دمشق

 .178: قضایا الفن في قصیدة المدیح العباسیةعبد الله عبد الفتاح التطاوي،  )3(
ر )4( وان جری ألیف، شرح دی ن :ت د ب وي محم الم اللغ سیرات الع ھ تف ً إلی د الله الصاوي، مضافا د إسماعیل عب محم

 .354:،ھـ1335، بیروت،  مكتبة الحیاةمنشورات دار، حبیب
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صل م خ اع أھ وفة اجتم رأة الموص ذه الم ي ھ رى ف شاعر ی رأةفال ا الم زین بھم د ، تین تت فق

دین الإسلامي ، كما نالت الجمال الأخلاقي بتمام دینھا، حظیت بالجمال كلھ شكلاً  ر ال وھنا یتجلى أث

  .وأعلى من مكانتھا بتمسكھا بحبائل دینھا، الذي رفع قدر المرأة

  :وفي السیاق ذاتھ یمدح یزید بن عبد الملك

رِقَ  َ ونُ  أ ومُھُنَّ  العُی رارُ  فَنَ   غِ
  

ِذ   ساعِفُ  لا إ ن یُ واكَ  مِ زارُ  ھَ   مَ
  

ل صِرُ  ھَ وَینِ  تُب قٍ  دونَ  النَقَ   مُخَفِّ
  

م   َ ل أ دَت ھَ كَ  بَ َ ةِ  ل الجُنَینَ ِ ارُ  ب   )1(ن
  

راق یعبّوھو استھلالٌ  سبب الف ن سھر ب ھ م ا یعانی شاعر عم ھ ال ا، ر فی دیار بینھم د ال  ،وبع

شوق واضطرمت  واعج ال ن ل ھ م ا یعانی ً م ة مصورا ین المحبوب ً وب ا د متمنی سھ أحاسیس البع ي نف ف

  . لدیار المحبوبة الخیر العمیم

  :المقدمة الطللیة

ي یعدُّ  ً من أھم المقاطع البنائیة في عموم القصیدة العربیة، ویظل المقطع الطلل  الطلل واحدا

 ً ا ً مھم زءا شعریةج ة ال اء المقدم ة بن ي عملی شاعر ، ف ف ال ذي یق یض ؛ال ن ف ھ ع ن خلال ر م  لیعب

ة الممزوجة باللوعةمشاعره الوج ن ،دانی دیار م ا حل بال ا م ذكر فیھ ي لحظة شعوریة ی  والأسى ف

ران د عم راب بع ان ،خ ذا المك ي ھ ین ف ا المقیم ذكر أھلھ ذي  ویت ذكریات ال وى ال ھ س ق من م یب ل

دیار، والحزینة ك ال احثون ، وقد ینفتح الطلل على ذكریات جمیلة كان الشاعر قد أودعھا تل ذھب الب

شعر يل مذاھب شتى؛ فالنقاد الأوائل ففي تفسیر الطل ا ال ستجاد فیھ ي ی  معرض وضعھم الأسس الت

سیر )2(المقصود من الافتتاح الطللي یرون فیھ استدراجا لما بعده ن حاول تف ة أول م ، وكان ابن قتیب

ل  ة قب اء القصیدة العربی ببیة بن ي س ولذلك؛ إذ تطرق من خلال ذلك التفسیر إل إن ": الإسلام؛ إذ یق

ع واستوقف مقص ار؛ فبكى وشكا وخاطب الرب دمن والآث دیار وال ذكر ال ا ب دأ فیھ د القصید، إنما ابت

ا اعنین عنھ ا الظ ذكر أھلھ ببا ل ك س ل ذل ق؛ لیجع رط ..... الرفی راق وف م الف د وأل دة الوج شكا ش ف

صبابة وا صرف ال وب، وی وه القل ل نح شوق؛ لیمی ماع إل غاء الأس ھ إص ستدعي ب وه؛ ولی ھ الوج لی

                                                             

 216 :شرح دیوان جریر )1(
-1/74: م1985أحمد محمد شاكر، دار المعارف :  تحقیق وشرحالشعر والشعراء،: ابن قتیبة الدینوري: ینظر )2(

راھیم، : تحقیق وشرحالوساطة بین المتنبي وخصومھ،، )علي بن العزیز(الجرجاني  .75 و الفضل إب  محمد أب
ي ا اويعل ابي-لبج سى الب ة عی اھرة، - مطبع سكري، . 48م، 1966 الق لال الع و ھ صناعتین،أب اب ال  ،1طكت
ة، : تحقیق ب العربی اء الكت راھیم، دار إحی و الفضل إب د أب ي البجاوي، ومحم د عل اھرة،محم . 431: م1972 الق

دوي، :  تحقیق،البدیع في نقد الشعرأسامة بن منقذ،  د الب د احم د الحم.داحم دجابر عب ي، ،ی ابي الحلب ة الب  مطبع
 285 :م1960مصر 
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ھ اح،)1("إلی ده المفت ة عن رى أن المقدم یق؛ إذ ی ن رش سیر اب ذا التف اد ھ طتھ   وأع دخل بواس ذي ی ال

ى موضوعھ شاعر إل صیدة ،)2(ال اء الق ي بن دث ف ذي ح ر الواضح ال ى الأث ن إل د فط ان ق ھ ك د أن  بی

ر  الوضعالعربیة، نتیجة تغیر د أث  الاجتماعي والحضاري الذي جد على حیاة العرب، ولم ینس تأكی

ولالبیئة ة؛ إذ یق ام ":  على الشاعر وحیاتھ البدویة في رسم صورة المقدم ً أصحاب خی دیما انوا ق وك

ة  یس كأبنی ارھم، ول ك دی دیار فتل ذكر ال دأ أشعارھم ب ا تب ذلك أول م ینتقلون من موضع إلى آخر؛ فل

اح، ولا یم ً؛ لأن الحاضرة لا تنسفھا الری ا الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضري للدیار إلا مجازا حوھ

  . )3("المطر إلا أن یكون ذلك بعد زمان طویل لا یمكن أن یعیشھ أحد من أھل الجیل

ل   وم الطل وار مفھ سبر أغ اولات ل دیث مح د الح ان للنق ة ،وك ھ الذاتی سیر بواعث  وتف

شف عمّ وعیة للك سانیةوالموض ضامین إن ن م ھ م وي علی صیدة ،ا ینط ة الق ى ھیكلی ة عل ر البیئ  وأث

  .العربیة التقلیدیة

ل أبرز ما تردّ "إن : یمكن القولو   ً د من مسائل حول الطل ا ً وجودی سیرا ً  أو،بوصفھ تف زا   رم

وطن ب وال ً ،للح زا وت أو رم اء، للم ود، أو الفن الم المفق ً " أو ،)4(" أو للع زا سيرم ع الجن  ، للقم

ةطوالاندثار الحضاري وقح رى  عن وفضلاً . )5(" الطبیع ك ی ل "ن أ الباحث حسین عطوانذل الطل

  .)6("ساسھ مكان متخیل یقوم في تكوینھ على فكرتي الأرض والزمنفي أ

ین " كما یرى أن المقدمة الطللیة   ذكریات والحن ن ال لا تعدو أن تكون تجربة ذاتیة وضربا م

ن  إلى الماضي والنزاع إلیھ فالشعراء دائما یرتدون بأبصارھم إلى الوراء إلى أغلى جزء انقضى م

  .)7("حیاتھم

ي  ذه الآعرضوف ضامین  ھ اني والم ة وخصوبة المع ة الطللی ة المقدم ا أھمی ضح لن راء یت

ً الإنسانیة التي تحتویھا   : یزید بن عبد الملك، والتي یمكن ملاحظة بعضھا في قول جریر مادحا

يِّ  دِیارَ  حَ ى ال ِ  عَل في یرِ  سَ َعاص   الأ
  

تَنكَرَتنيَِ    َس م أ َ نَّت أ ري ضَ تَخبی ِ   )8(ب
  

                                                             

 .75 -74/ 1، الشعر والشعراء: ابن قتیبة )1(
 .1/225 ، العمدةابن رشیق،: ینظر )2(
 .1/226المصدر السابق نفسھ،  )3(
سي: ینظر )4( ودة القی وري حم ة،، )1974(ن صیدة الجاھلی ي الق دة الموضوع ف ة وح ب للطباع سة دار الكت  مؤس

 .9:والنشر، الموصل
 .140 :، دار الحقائق، بیروت4، طمقالات في الشعر الجاھلي، )1985(یوسف الیوسف )5(
 .229 :دار المعارف، القاھرة ، العصر الجاھلي فيمقدمة القصیدة العربیة، )ت.د(حسین عطوان )6(
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ً إنسانیة، فھي تتنكر لھ وتضن علیھفالشاعر یخاطب الدیار ویضفي ع   .لیھا أبعادا

  :الشیب

تھلال  وان أن الاس سین عط د ح ول "یع ن الأص شباب م ى ال سر عل شیب والتح شكوى ال ب

اھلي ى العصر الج د إل ذي یمت شعري ال ا ال ي موروثن ذرة ف ك ،المتج عراء ذل ض ش ترك بع د اش  وق

ة الیبھم الفنی صر بأس عالع ي وض ي ف د الفن ذا التقلی ول ھ ي ، أص اتھم الت ع حی ك واق ى ذل دفعھم إل  ی

  .)1("عاشوھا

شیبىومع اكتمال أصول ھذا التقلید عل  ، أیدي الشعراء المعمرین أدخل الأعشى حدیث ال

شباب ف ووصف ،وذكریات ال دحالطی ة قصیدة الم ي مقدم د الأعشى أول من صدَّ ؛ ف ذلك یع ر  وب

  .قصائده المدحیة بمقدمة شكوى الشیب وذكریات الشباب

شیخوخةوغالب شاعر من ضعف ال ً ما یرتبط حدیث الشیب وذكریات الشباب بما یعانیھ ال  ،ا

  .)2(" ومدى ما یعانیھ الشاعر من ھذه المواقف،بعالم المرأة والموقف الغزلي"وصلتھ 

  .وكان استھلال جریر بالشیب یعبر عن تجربة حقیقیة عرفھا الشاعر الذي قد تقدمت بھ السن

  :الحجاج بن یوسف الثقفيه الشاعر جریر بالشیب قولھ في مدح  الذي بدأستھلاللاومنھ ا

ئمتُ  نَ  سَ َةِ  مِ ل ا المُواصَ   العِتاب
  

سى   َم شَیبُ  وَأ د ال شَبابا وَرِثَ  قَ   )3(ال
  

شیب ین مجيء ال ذي ،فقد قرن الشاعر في ھذا الاستھلال ب دى الرجل ال ال النضج ل  واكتم

ً ،یتجاوز موضوع العجز الزمني ا كان لیصبح النضج تجسیدا ھ من ممارسات   لمعاني الترفع عمّ وم ب یق

  . العتابفیتسامح ویترفع عن لغة، أیام الشباب لتتسم نفسھ بالسمو في علاقاتھا الاجتماعیة

ً وفي السیاق نفسھ قولھ    :مادحا

ا م َ ي أ ذا تَرین دَھرُ  وَھَ رٍ  ذو ال   غِیَ
  

ي   يَّ  ف ي مَنكِبَ لابِ  وَف َص بُ  الأ   تَحنی
  

ى ى حَتّ تَ  مَت ن َ شغو أ ةٍ  فٌ مَ غانِیَ ِ   ب
  

بٌّ    ا صَ َیھ ل ِ َ  إ وال دَھرِ  طَ روبُ  ال   مَك
  

ل صبُوَنَّ  ھَ یمٌ  یَ دَ  حَل ھِ  بَع   كَبرَتِ
  

سى   َم ھُ  أ َخدانُ امُ  وَأ َعم شیبُ  الأ   وَال
  

ِنَّ  امَ  إ ذي الإِم َّ ى ال ھُ  تُرج ُ   نَوافِل
  

دَ    امِ  بَع يُ  الإِم دِ  وَلِ وبُ  العَھ یّ َ   )4(أ
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سانوھنا یصبح الشیب حقیقة واقعة وحالة شعور ي الإن زمن ف د فعل ال ة ،یة تؤك  وأن حرك

شباب  ة ال ھ ھم یعت من ھ وض ن حیویت ر م ھ الكثی شاعر فأفقدت سد ال ي ج ا ف د دارت عجلتھ اة ق الحی

  .قوتھ وفورة

ر ي مدیحھ تعبی شیب ف ى ال ر إل شاعر جری ان لجوء ال ا ك ً وربم ستدر ا ي أن ی ھ ف  عن رغبت

ذلك ،  الكسب بنفسھ غیر قادر علىوأصبح بھ السن  وقد تقدم،عطف الممدوح شیب ذكرویكون ب  ال

شاعر ن ال ة م ھ،لفت ب ممدوح ستمیل قل ستعطفھ ، لی ثّ ،وی كوى یب ھ ش دوح وكأن ا للمم ا فیھ ،  كوامنھ

دىً ل ھ ص ي أذن ا تجد ف ّھ ً ، عل ا ھ موقع ي قلب ن وضع، وف ً م صا ّ دوح مخل ى ، فیكون المم ً عل ساعدا وم

ھ إلا  وقد وجد، أن یتحمل أعباءهلا یستطیع الشاعرتجاوز واقع  ستطیع أن یخرج من ً لا ی ھ سجنا  فی

ً في رضى الممدوح وقبولھ   .بفتح أفق رجاء یراه متمثلا

یف   : الطَّ

ة صائدھم المدحی دمات ق ي مق ف ف ف الطی شعراء وص تھل ال د اس اط  و،وق ن الأنم و م ھ

سائدة تُ ا و،ال ن ش ال عمرو ب ف أمث صائدھم بوصف الطی اح ق ي افتت شعراء الجاھلیین ف ض ال ھر بع

أن الشعراء الذین عاشوا في " وھذا یعني ،)1(وقیس بن الخطیم، وعبید بن الأبرص، وغیرھمقمیئة، 

ي ،)2("العصر الجاھلي والذین ابتدعوا ھذه المقدمات قد أرسوا تقالیدھا ومعانیھا شعراء ف  واستمر ال

د لجأ ، ھذا التقلید في افتتاح قصائدھم في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي رالوق  شاعر جری

  :قولھ یمدح عبد العزیز بن مروانإلى ھذا التقلید في استھلال مدحیتھ في 

مَّ  َ ل َ ٌ  أ ال اجَ  خَی ن ھ ةٍ  مِ را حاجَ   وَق
  

كَ    َی سَلامُ  عَل ا ال كَ  م سَفرا زِیارَتُ   ال
  

اءَ  یَھم ِ ورِ  ب اءِ  غَ سي الم ا یُم ھُ   دَلیل
  

نَ    ولِ  مِ شكو الھَ ي یَ سامِعِھِ  ف را مَ   وَق
  

رى سَ  تَ ا الخِم َحِبّ  فیھ سل ً مُ ُ  ا ارَه   قطِ
  

ِذا   ومُ  إ اروا القَ َ  ج ل َن مِث وا أ برا یُقتَل   صَ
  

شُجُّ  ا تَ ِھ وازَ  ب َج ِّ  أ ل ةٍ  كُ   تَنوفَ
  

َنَّ    أ ا كَ ینَ  المَطای ق ا یَتَّ ن ِ را ب   جَم
  

ا سُرى طَواھ يَّ  ال ونِ  طَ ت الجُف ُدرِجَ   وَأ
  

نَ    ضُمرِ  مِ ى ال ا حَتّ رَّ  م ا تُقِ َھ فرا ل   ضَ
  

ذا ِ زَت إ وَّ ن فَ َ  ذي عَ راوِل َ  جَ دَتأ   نجَ
  

نَ    ورِ  مِ رَورَت الغَ ا وَاِع یَھ ِ رى حَزاب   الغُب
  

ا یرُ  وَم ھرٍ  سَ ھُ  شَ ِّفَت ا كُل   رِكابُن
  

ھُ    َكِنَّ ھرٌ  وَل لنَ  شَ ھِ  وَصَ ِ ھرا ب   )3(شَ
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یس  شوق وأحاس وامن ال سھ ك ي نف الٍ یبعث ف دوم خی ن ق ات ع ذه الأبی ي ھ شاعر ف ر ال یعب

اة ن خلال ؛الرغبة في الإقبال على الحی سفر لیتجاوز م ي ال ھ ف ادم معانات ال الق ذا الخی ویتخطى ، ھ

ان  ق المك ً عوائ اوزا ھ متج د عن د أن یبتع ذي یری ع ال رارة الواق ي م شھد وحضوره البھ ة الم بجمالی

سافة، وحواجز الزمن دت الم دیار المقصودة وشطّ ،وقد بع ردات ،ت ال ى مف أ عل ھ اتك  والملاحظ أن

ي ً ف شعري تنتمي إلى عالم البداوة التي تمثل تقلیدا سرى، مسلحب" الموروث ال وم، الخمس، ال ، الق

د وّر، أنج سیة "غ ة النف ھ الجغرافی ان بدلالت ا یحضر المك راول( كم ماء ) ذي ج ادة أس ھ ع ا تحمل لم

ً ما یشیر إلى الإنسان الذي یعیش فیھ   .الأمكنة من ارتباط نفسي للمكان الذي غالبا

 :ستطرادلاا .2

ا یفضي شعريّ تنوّعً نصّ ال ي ال ق ف ة یخل د لبدای ذي یمھّ ّ اع ال ن الانقط وعٍ م ى ن النصّ إل  ب

سھمُ  ي ی ّت ي القصائد الطوال ال جدیدة، وانتقال من غرض شعريّ إلى آخر، ویكثر ھذا الاستطراد ف

سامع،  ي أو ال ّ ل المتلق سآمةِ ومل فیھا الاستطرادُ إلى تجاوز رتابة السرد في الشعر؛ ممّا یؤدّي إلى ال

إنّ الاستطرادذلك أنّ النفسَ تسأم ما تأ ذلك ف ھ، ول ق ،لفھ وترغب عن ً  یخل وّا دًا ج شدّ جدی يی ّ ،  المتلق

ي  صرًا ف دخل عن ا ی ى آخر وحسب، وإنّم ن غرضٍ إل ال م وبذلك لا یؤدّي الاستطراد وظیفة الانتق

دة ھ إضاءاتٍ جدی شعريّ ینجز فی ي،تركیب بنیة النصّ ال ّ ر المتلق ل فك ن  ومناخات تنق  ومشاعره م

غ عةالسأم إلى المتاب ي بل ك الت د المل ن عب ة ھشام ب ر للخلیف ة جری ً ما نجده في مدحی ، ومن ذلك مثلا

ً   وخمسین خمسةً عدد أبیاتھا   :، ومطلعھابیتا

بَحَ  َص ُ  أ ل لكُِمُ  حَب ا وَص   رِمام
  

ا   دٌ  وَم دِكِ  عَھ ا كَعَھ ا ی ُمام   )1(أ
  

ا ھي ، وقد تفرعت إلى مطلع استھلالي في الغزل ل مثلم ى الطل وف عل ان الوق م ك ادة ث الع

شعراء ا ال ي دأب علیھ ذا الا،الت تغرق ھ د اس تطراد وق شرس ع ع ت الراب ى البی ى ، حت ل إل م انتق  ث

ت  ي تمثل دوح الت ى ذكر صفات المم ك إل د ذل ً بع وصف الرحلة حتى البیت الرابع والعشرین منتقلا

  .وھو منتصر على أعدائھ، العدل وعراقة النسب وأن الله مثبّتٌ لدعائم حكمھ: بـــ

ً أن ثمة في ھذه القصیدة  الملاحظ  ومن ا ل التفات ا تمث ى والرجل كم ین الأنث ضمائر ب ین ال ب

ین ،)یرخي(والزمن الحاضر ) سفرت(الانتقال عبر الأفعال بین الفعل في الزمن الماضي  ذلك ب  وك

ـ ) عوجوا(والأمر ) قلت(الماضي  ل بـــ ذي تمث رد ال ین المف ة ب ى المقابل ال عل ذا الانتق كما اشتمل ھ

  ).جواعو(والجماعة في ، )لتُ ق(تاء الفاعل المتحركة 
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ر ال آخ ة انتق صیدةوثم ي الق سلطوي   ف ب ال ى اللق شام إل ة ھ صریح للخلیف م ال ن الاس م

  :كما ینتقل من الوصفیة إلى الخطاب في قولھ) أمیر المؤمنین(أو الدیني  ،)الملك(

ینا ةِ  رَض الخَلیفَ ِ ینَ  ب ا ح   كُنّ
  

ھُ    َ ً  ل ا انَ  تَبَع ا وَك َن ا ل ِمام   )1(إ
  

  :وثمة انتقال بین الأنا والآخر في قولھ

عْ  ةَ  ودِّ َمامَ ان أ كَ  ح ُ  منْ ل   رحِی
  

ِنَّ    وَدَاعَ  إ نْ  ال بُّ  لمَ ُ  تُح ل   قَلیِ
  

شي نكُمُ  وَری وايَ  مِ یكُم وَھَ   ف
  

ِن   ت وَإ ارَتُكُم كانَ ا زِی   )2(لمِام
  

ً یظھر سعة وعشرینت أبیاتھا دوفي مدیحھ عبد العزیز بن الولید في دالیتھ التي بلغ عد ا  بیت

ھ،الشاعر في استھلال ھذه المدحة لواعج الحزن ون عینی ر ل د ، وھو یذرف الدمع إلى حدٍّ قد غیّ  وق

ع وصعوبة عیش ن واق ى الآخر،ابیضتا مما یعاني م ذات إل ن ال شاعر م ل ال د انتق ن، وق ة وم   حال

  .الحزن التي ترافق حالة الإحجام في البیت الأول إلى حالة الإقدام

ل  ً تمث ا ً جغرافی الا رح انتق ى الف ن الحزن إل ھ م ل بانتقال ً تمث سیا ُ نف ا شاعر خروج ق ال د حق لق

  :كقولھ). فلیج(بمغادرتھ 

ا عن ِرَ  وَوَدَّ ای ن الحَف یجٍ  مِ َ ل ُ   ف
  

   ً ا سكُنونَ  وَحَیّ ا یَ ادِ  رَح   )3(الثِم
  

  :تلك الحركة التي غیرت حالتھ النفسیة

د َقَ تَ  ل ب سي طَیَّ ن نَف دیقي عَ   صَ
  

دوَ    تَ  قَ ب سي طَیَّ ن نَف لادي عَ ِ   ب
  

ردات  ر مف ل الحزن عب ن حق ھ م دلالي بانتقال ى المستوى ال اد، سواد"وثمة خروج عل ، بع

، سراع، یسرن، غلبن، قواف، الصبح" إلى حقل دلالي آخر ھو الفرح لدلالة مفردات "یفیض، دمع

  .اة تقتضي النشاطحیاة كون الحی وھي كلمات تدل على الحركة وفي الحركة تجسید لل،"ھزّه

  .وھكذا نلحظ ھذا التنوع في متوالیات القصیدة المدحیة عند جریر
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  :حسن التخلص. 3

ّص ر أسالیب : حسن التخل ى آخر عب متنوعة وفیھ یلجأ الشاعر إلى الانتقال من موضوع إل

  : صورھا من

ا تدرّج الشاعر في" :ومعناه: التدرّج - ً ا، ولا حیث یبین ع صیاغتھ وأسلوبھ تدرّجًا فنیّ ً دریجیّ مّا بھ ت

  .)1()یفاجئك بمعناه، بل إنّھ یمزج بین المعاني حتى تكاد تكون واحدة

شیب ھ بال ل ل ذي یتمث ي ،فالشاعر ینتقل من مجافاة الماضي إلى الحاضر ال ة الت و الحقیق  وھ

ات ماضیة،أصبحت ماثلة أمامھ شباب سوى ذكری د ال م یع ا، فیما ل ات إلیھ ا جدوى الالتف  وھو ، فم

  :فیرى فیھ الأمل ونافذة الرجاء كما في مدیحھ الحجاج ،في رجاء الممدوح) الشیب( حاضره یرى

د َقَ كَ  وَل ینَ  رَمَینَ نَ  ح َعیُنٍ  رُح أ ِ   ب
  

رنَ    ن یَنظُ لِ  مِ َ سُتورِ  خَل واجي ال   سَ
  

قٍ  مَنطِ ِ عَفَ  وَب ؤادَ  شَ ُ ھُ  الف نَّ َ   كَأ
  

   ٌ سَل دنَ  عَ ھِ  یَجُ ِ رِ  ب غَی ِ زاجِ  ب   مِ
  

ل ُ انِ  ق ذا للِجَب ِ رَ  إ َخَّ أ رجُھُ  تَ   سَ
  

ل   تَ  ھَ ن َ ن أ رَكِ  مِ ةِ  شَ اجي المَنِیَّ   )2(ن
  

ا  ة منطقھ دیثھا وعذوب ال ح وفة بجم رأة الموص ق الم ف منط ن وص شاعر م ل ال د انتق فق

 وھو شخص ، فتشغِف الفؤاد لیرفع نبرة الكلام بتوجیھ القول إلى الآخر،وحلاوتھ التي تشبھ العسل

ن خلا دم م أن الموت یفترض الشاعر وجوده؛ لیق د ب ة تؤك ة عام ة وجودی ذا الاستحضار حكم ل ھ

 ً ا ً منطقی ساقا ال ات ذا الانتق ن خلال ،واصل كل كائن حي؛ لیحقق بھ ً وحسن تخلص م سا ً سل درجا  وت

سنة ،ربطھ بین جمال نطق المرأة ى أل ردد عل ا أن تت  وقولھ الشعري الذي تمثل بقالب حكمة یرید لھ

اس زمن ،الن ر ال ى م یوعھا عل ق ش صور وتحق ب الع ف ؛وتعاق ى وص ك إل لال ذل ن خ صل م  لی

ً إلى تعدد مناقبھ التي ترافقت مع ما قدمھ من حكمة؛ممدوحھ   . مشیرا

وار - شاعر " :الح د ال وع یری ھ بموض مّ أطراف لام، ول دة الك ى وح ة عل وار المحافظ ة الح وظیف

ق إظھاره، أو الدخول فیھ؛ لمِا فیھ من قدرة على إظھار الموضوع المراد الدخول فی ّ ا یحق ھ؛ فیم

ى آخر ن موضوعٍ إل ال م دح ھشام . )3("القسم التخفیف من حدّة المفاجأة في الانتق ھ یم ھ قول ومن

 :الملك بن عبد

                                                             

 .146 :بناء القصیدة في العصر المملوكيیوسف إسماعیل،  )1(
 .90، 89ص، شرح دیوان جریر )2(
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تِ  ضَ ومُ  تَعَرَّ ا الھُم َن ت ل َ   فَقال
  

   ُ ادَة َيُّ  جُع لٍ  أ دُ  مُرتَحَ   تُری
  

تُ  ل ُ ا فَق َھ ةُ  ل رَ  الخَلیفَ كٍّ  غَی   شَ
  

وَ    دِيُّ  ھُ مُ  المَھ یدُ  وَالحَكَ   )1(الرَش
  

  

 ً   : المعجم الشعري:ثانیا

شعري م ال تخدمھا : المعج ي اس ردات الت وع المف كلت مجم ي ش ة الت صیلة اللغوی و الح ھ

ن اطلاعھ  الشاعر في مدائحھ، والتي عمل على تكوینھا مشكلة الذخیرة اللغویة لدیھ التي استمدھا م

جتماعي، والعصر الذي عاش لشعراء، مثلما استقاھا من المحیط الااعلى نتاج غیره ممن سبقھ من 

سیاق  ي ال ة ف فیھ، وھذه القائمة تجسّد قائمة متتالیة من الأفعال، والكلمات التي تشكّل المباني المختلف

ن ،اللغوي ى المعجم م إنَّ النظر إل  والتي تبني النسیج التكویني للقصیدة المدحیة، فمن خلال ذلك، ف

ي الزاویة الدلالی ھ، ف ً لابد من ذهرساة كان أمرا ة لتنا ھ ي لغ اظ ف ردات، والألف الي بعض المف  لأن تت

ھ اللغوي وین معجم اره )2(الشّاعر تسھم في تك م اللغوي باعتب ى المعج ن النظر إل دّ م لا ب ذلك ف ، ول

ً، وھذا ما أشار إلیھ جون لاینز بقولھ ً لغویا   :یشكّل سلوكا

ة" ة ،)3("إنّ السلوك اللغوي إنما ھو فاعلیة معتمدة على الثقاف ھ  لغ ن ثقافت سب م شاعر تكت ال

  .والینابیع الثقافیة المتعددة التي نھل منھا

ي  شعریة ف دد الأغراض ال ة شعرالونتیجة لتع ي، ونتیج ذه الدراسة العرب دت ھ ي اعتم  الت

ھ  ین طیات ل ب ھ ویحم ى بمفردات ً منتق ا نكوّن معجم ر س دى جری ة ل ات المدحیّ ى القصائد والأبی عل

  .لمختلفة التي ستؤازر بتشكیل المعنى المدحي لدى جریرتفاصیل توالي الأفعال بصیغھا ا

إنَّ  وبما أنھ لكلِّ غرض شعري معجمھ، الذي یمثّل مفتاح القصیدة الذي بھ تعرف ھویتھا؛ ف

د عما سواه من أغراضٍ شعریة شعري ،قصیدة المدیح لھا معجمھا الخاص المتفرِّ  وبما أن المعجم ال

رى الباحث أنھ ات ی ي یكون منتقى من كلم نص، أو المحاور الت ا ال وم علیھ ي یق ائز الت ل الرك ا تمث

ت  ي بنی ري، أو المحور الأساس الت ود الفق ي شكلت العم اظ الت ً إلى بعض الألف یدور علیھا وصولا

  .علیھ مضامین قصیدة المدیح

                                                             

 .147:،شرح دیوان جریر )1(
،  الحـصیلة اللغویـة أهمیتهـا ومـصادرها،)1996( أحمـد محمـد ، المعتـوق:مـن كتـاباستفدت من ھذا التعریف  )2(

 .)212(الم المعرفة الكویتیة، رقم سلسلة ع: الكویت
ةعباس صادق ال: جمة تراللغة والمعنى والسیاق،، )1987( جون لاینز )3( سلة : وھاب، مراجع ز، سل ل عزی یوئی
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وي  دیني للعصر الأم ر ال ة، والفك ة، والاجتماعی ة الذاتیّ ً للخلفی ا اظ انعكاس ذه الألف شكل ھ وت

ھ القصیدة دون الذي ع ت فی ذي قیل ى العصر ال دلَّ عل د تخصصت لت ا ق اشھ شاعرنا، أي إن دلالتھ

ا  غ أقصى مراتب طاقتھ شعر تبل ي ال ة ف لغ ّ شعر، لأن ال ي ال الآخر، ولا ترتجى الكلمة المبدعة إلا ف

ر فیجسد ذي یعبّ و ال شاعر وحده ھ ي التصویر، وال دى ف د م ى أبع  ویصوّر ،في التعبیر، وتصل إل

شاعر صانعفیكشف  نفس، فال ذا المبحث ،خبایا ال ي ھ سلط الضوء ف شعري، وسن ق ال وع للخل  وینب

ا  ز بھ ي تمی ھ، والخصائص الت م اللغوي لدی ات المعج رز مكون ر، لنب د جری شعریة عن ة ال على اللغ

ھ ا لا شك فی ي ،معجمھ الشعري في غرض المدیح موضوع بحثنا، ومم نص الأدب ي ال  أن البحث ف

ً وث ا رتبط ارتباط ى ی ة عل ھ القائم ھ أن ینفصل عن لغت ن ل ة لا یمك ذه الناحی ن ھ ً بمبدعھ، وھو م ا یق

ة  و، فالشعر ظاھرة إنسانیة،ةسوابق وتقالید فنیة ثابت الشاعر مبدع یطلق ما في اللغة من قوى فطری

ي ھو ": كامنة ي ھیكل فن اثرة تجسدت ف ات متن ن جزئی شكل م ذي ت ي ال ى الكل وما الشعر إلا المعن

ذي تنتھي القصیدة ا لتي ھي الشكل، وقد تھیأت بروح عبر انسجام فنيٍّ خلاّق منحھا الأفق الأخیر ال

ة د ت،)1("إلیھ الدلالات اللغویة في السیاق التعبیري للغ ت وق ر كوّن ات تعبّ ن حروف وكلم  القصیدة م

ددة،عن معانٍ  ر موضوعات متع ف فی، حقق انسجامھا فیما بینھا وحدة القصیدة وترابطھا عب ا  یؤل م

نص  ل فكر شاعرھا، وأن تقت د استطاعت القصیدة أن تتمث بینھا رابط واحد ھو الذات المبدعة، وق

  .)2(مظاھر وجودھا، وھي تعبّر عن رؤیة الشاعر للعالم المحیط بھ

ن    شكلة م ا المت ة بجمالیاتھ فالمعجم اللغوي بحیثیاتھ یشكّل الركیزة الأساسیة للقصیدة المدحیّ

ً بعنصر ة یحاول الصورة أحیانا ھا البصري الخلاب، فالشاعر أشبھ برسامٍ یشكّل مدائحھ لوحات فنیّ

ى  ود عل ة، وتع ة الروحی دوح المتع ق للمم ي تحق ى، الت صورة مثل ھ ب م ممدوح ا أن یرس ن خلالھ م

  .الشاعر بالمنفعة المادیّة

ن  إن دراسة المعجم الشعري لغرض المدیح لدى جریر تظھر شكل الخطاب لدیھ، ولا بدَّ م

ن الإ دا م ل بع لغوي من الموروث الاجتماعي، فالمجتمع یمث ّ ً قد استقى معجمھ ال شارة إلى أنّ جریرا

ف،أبعاد الشخصیة ى خل ن سلف إل د م شعر بصلة ،  فھو سلیل بیت شعري ممت ر ال د ورث جری فق

ین ك المع ي عاشھا ذل ة الت اة الاجتماعی شعراء ،النسب، كما أذكت الحی صالھ ب  ففجّرت شاعریتھ ات

ً ،عصره   . الھجاء التي كانت الشرارة الأولى التي أوقدت قریحتھ الشعریةفي موضوع وخصوصا

                                                             

دیع: انظر )1( د الب ي عب لأدب ):1997( لطف وي ل ب اللغ صریةالتركی شركة الم ان، ال ة لبن شر، مكتب ة للن  - العالمی
 .147 :، القاھرةلونجمان
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58

رآة  ت م ا أن مدائحھ كان ى اختلاف شخوصھا وغایاتھ وقد بیّن لنا استقراء مدائح جریر عل

لامي  دین الإس أثره بال رزت ت ا أب ة، مثلم ة والاجتماعی شاعر الذاتی ة ال ا مرجعی ن خلالھ س م تعك

ین الحنیف بشكل واض ي حقل ھ یصنّف ف دنا أن ذي وج ح، وقد تبدّى ذلك في معجم الشاعر اللغوي ال

  .) وحقل التقوى–الحقل الذاتي (: معجمیین ھما

 ات: الحقل الذاتي انٍ ومترادف ن مع ا م رّع عنھ ا تف شكوى وم د شكلت ،ھو الذي أنتج مفردة ال  فق

ة ھي شاعر اللغوي، والمقول م ال شكّلھا مجموعة ": لفظة الشكوى مقولة أولى في معج حصیلة ت

ددة  شكیلاتھ المتع سیاق بت ة یحدد شكلھا ال ات دلالی ى علاق وم عل من البؤر یجمعھا حقل دلالي یق

  .)1("ضمن إطار تركیب لغوي محدد

ات  ة بعلاق ا الدلالی شكلات المنتجة أبعادھ ذي "یمنح ھذه الت ساني ال ل الل ا التحلی یكشف عنھ

ذا التكرار، یظھر أھمیة العمل الإحصائي الدقیق للم وع ھ ان ن دف تبی نص بھ شملھا ال فردات التي ی

  .)2("وتصنیفھ بغیة تحدید النوى الدلالیة التي تشكل المدخل لعملیة التحلیل

 وى ل التق أثر : حق ذا الت ى ھ ّ د تجل ر، وق عر جری ي ش لامیة ف ة الإس ر الثقاف ن أث شف ع ذي ك ال

د ل المم ن بوضوح في تقدیم صورة ممدوحھ الذي ركز فیھ على تمث ستمدة م ى الم یم المثل وح للق

م  وسنة رسولھ محمد ،تعالیم الإسلام متمثلة بمرجعیة القرآن الكریم ن أن نصنّف معج ، ویمك

 :الشاعر وفق ھذین الحقلین بما اشتمل علیھما من مفردات نذكر منھا على سبیل المثال
  

  الصفحة لتقوىحقل الدلالي الخاص بمقولة ا  الصفحة حقل الدلالي الخاص بمقولة الشكوى

  440 الله  122 التشكي

  117 فضل  355 أمین

  117 نشكر  122 ھمومي

  390 شرف  355 ورع

  390 الخیر  474 تضیق

  223 نور  433 أضر

                                                             

 بإشراف الدكتور عز ، أعمال مؤتمر النقد الأدبيمقاربة النص بالمنھج المقولاتي، :)1997( محمد السرغیني )1(
 القاھرة الدین إسماعیل،

 .121: 3، عدد 2 عالم الفكر، الكویت، المجلد ، مجلةالأسلوب دراسة إحصائیة :)1989( مصلوحسعد )2(
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  الصفحة حقل الدلالي الخاص بمقولة التقوى  الصفحة حقل الدلالي الخاص بمقولة الشكوى

  474 الخلیفة  433 المكلف

  367 الجلال  121 سود

  440 الحق  136 بالكر

  137 المؤمنین  121 نشكو

  432 المھدي  354 حاجة

  221 مكرمة  433 الجھد

  150 الأكرمین  433 صعب

  214 غیث  150 یعضون

  221 علیاء  121 سغاب

  136 النبوة  179 مقفلات

  432 مبارك  179 یفكني

  135 صالح  136 الممحل

  179 الإسلام  432 عانٍ 
  

ح جریر أن معجمھ الشعري قد اغتنى بالثقافة الإسلامیة، وھو ما یلاحظ على اللغة في مدائ

شاعر  ذي عاشھ ال رتبط بالعصر ال ا ی ة، مثلم أمر طبیعي یتوافق مع طبیعة الشاعر المتدینة من جھ

ة  ة الأصیلة المحكوم ى العربی ا إل ي میلھ ھ العصبیة واضحة ف ت فی ذي كان وھو العصر الأموي ال

  : ل لھ بقولھ وھو ما یمكن أن نمثبلغة القرآن،

ھُ  ُ مُلكَ تَ الله دلٍ ثَبّ ةُ ع   خلیف
  

   ُ زلازل ا ال مْ تُزِلھ یاتٍ ل ى راس   عل
  

دى َةِ والھُ لال ضَّ ي ال ستوي داع ا ی   فم
  

   ُ ل قٌّ وباطِ صْمَیْنِ ح ةُ الخَ   )1(وَلا حُجَّ
  

  : وقولھ

ھِ  لِ عطائِ نْ جَزی كَ م اكَ رَبُّ َعْط   أ
  

رفَضِ    مْ تُ ھِ ل وبُ قَناتِ ا كَعُ   )2(مُلكً
  

                                                             

 .440 :شرح دیوان جریر )1(
 .331المصدر نفسھ،  )2(
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ي وھنا  سیاق النظم لال ال ن خ دة م ا الجدی ذ دلالاتھ ات تأخ ى أن الكلم ارة إل ن الإش لا م

ة، و ھ الدلالی ھ قیمت ي تمنح ي الت ھ، فھ رد فی ذي ت صة ال ي خصی ل دلال ل حق ي لك ي تعط الت

ن  ل م الانفراد،وتمنحھ عمومیة التشكیل ضمن مجال تتقاطع فیھ المعاني في الصیاغة التي تجع

شاعر وّة غامضة أسلوب ال ات ق بعض الكلم ر عن الأسلوب ،ل ي یعب ي سیاق تركیب شكلت ف د ت  وق

شاعر  ات"الخاص لل بعض الكلم وة غامضة ل شعر ق لوب ال ي أس ب ،وف ض التراكی ذه  :وبع تج ھ تن

ال تثارة الخی سبب اس ا أو جرسھا فت ن اجتماعھ وة م شعر ،الق ب، ولأسلوب ال ى صمیم القل ذ إل  وتنف

ان السحر الطبیعي الذي یرجع إلى الوحي الأس ة عن مع ا اللغ ر بھ ي تعب صیاغة الت وة ال مى وإلى ق

شعر لوب ال ة وأس طلاحیة اللغوی اني الاص اء وراء المع ز وإیم لوب رم د أن ،أس ستطیع النق  ولا ی

رة  ، ولكث ً ة أولا وع العواطف والموضوعات الأدبی ك لتن دیر الأسلوب، وذل یضع قوانین مفصلة لتق

ي  شّعراء ف اب وال ا الكتّ ي یبتكرھ صور الت صائھا ال ول دون إح رة تح ارات كث ر والعب ل والفق الجم

ا اییس مضبوطة ثانی ة .وإدخالھا تحت مق ام أسالیب بلیغ سنا أم دنا أنف ك وج ن ذل یئا م ا ش إذا حاولن  ف

  .)1(" المقاییسلا تضمھا ھذه

ة  ماء الدینی ة الأس ضر بكثاف اء(وتح صفة )الأنبی تھرت ب ي اش ة الت صیات التاریخی  والشخ

ا الكرم(م م و ك شجاعةوالحل ذاكرة )ال ي وال دان العرب وروث الوج ي م رة ف صفات الأثی ي ال ، وھ

اس  ھا الن ى أساس ي یتفاضل عل سمة الت ي، لتكون ال س العرب ي نف دت بجذورھا ف ي امت ة الت الجمعی

ویتمایز بھا الأقوام، وقد حضرت ھذه الأسماء في غرض المدیح مشكلة في معجم الشاعر سمة من 

عره ي ش وي ف تن اللغ مات الم جلا  ،س ھ س ل من وعیة، وتجع ن الموض ة م م درج ذا المعج نح ھ لتم

ً یصور مرحلة من    .تاریخ العربي في تلك الحقبة الزمنیة التي عاشھا الشاعرالتاریخیا

ك د المل ن عب لیمان ب ة س ا الخلیف دح بھ ي م ة لقصیدتھ الت ة تحلیلی دد )2(وبرؤی غ ع ي بل ، والت

ً، وعشرینسبعةً أبیاتھا  ً، ھينجد أن عدد أبیات  بیتا   : المدیح فیھا بلغت ستة عشر بیتا

 ُ ـول َةٌ جَھــ ـاذِل ومُ عــــــ لامَ تَل   عَ

  

   ُ ل ا الرَحی َن ى رَواحِل ّ د بَل   وَقَ
  

  

لاهُ  قُ مِحمَ سَیفَ یُخلِ ِنَّ ال إ   فَ

  

   ُ ول ھِ النَح ِ ضارِب ي مَ سرِعُ ف   وَیُ
  

  

عاتٍ  شَــنَّ یكُمُ مُـتَـ َ ـ ل ِ ـنَ إ   قَـطَـع

  

نَّ    َھُ دُّ ل ا یُعَ ھِ م لمَھامِ   می
  

  

ت دَ خَب سَماوَةِ بَع ى ال ینَ عَل تَ َ   أ

  

   ُ ل ا قَلی نّین َ ا تَأ ٌ م ل   قَلی
  

                                                             

 91/ 1: القاھرة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر،النقد الأدبي ،)1959( أحمد أمین )1(
 .432: شرح دیوان جریر )2(



  

 

61

  

يٍّ  ـدَ نَ ُ بَعـــ ـواھِل زَّ الكَــ د عَ   وَقَ

  

   ُ ل قَ الثَمی َحِ د ل ا وَقَ   عَرائِكَھ
  

  

ا ا بَلین تِ كَم ِن بَلی كِ وَإ َی   عَل

  

   ُ ول ا الطُل تُھ یَّ َ لامُ اللهَِ أ   سَ
  

يٍّ  وى حُیَ ومَ لِ يُّ یَ انَ الحَ ب َ   أ

  

   ُ ل شفَ الغَلی م یُ َ انوا وَل م ب   نَعَ
  

  

صُرمٍ  ِ ا ب عُن اليَِ لا تُوَدِّ َی   ل

  

   ُ ول ً تَن دا ِجَ سَنا وَلا ب ِ   فَتُؤی
  

  

لمى كَ سَ شحَطُ عَن ینَ تَ كَ ح نَّ َ   كَأ

  

   ُ ل ذكُرُهُ تَبی ینَ تَ یمٌ ح َم   أ
  

  

وٍّ  داةَ قَ سیتِ غَ ا نَ ا م   ذَكَرن

  

   ُ ول رَبِ الوَص اجُ ذو الطَ د یَھت   وَقَ
  

  

 َ اذِل َع َراهأ كَ لا أ َومِ ا للِ    م

  

   ُ ذول صحِ العَ رُّ ذي النُ قُ وَشَ   یُفی
  

  

تُم د عَلمِ ارَكُ قَ َیمانُ المُب ل   سُ
  

   ُ سَبیل حَ ال د وَضَ دِيُّ قَ وَ المَھ   ھُ
  

  

سٍ  َّ نَف ل المِِ كُ نَ المَظ رتَ مِ َجَ   أ

  

   ُ ول دَ الرَس ذي عَھِ َّ تَ ال ی دَّ َ   وَأ
  

  

دٍ  اتِ عَھ ثَب ِ ةٌ ب كَ بَیعَ َ فَت ل   صَ

  

وَزنُ    ُ فَ ل بَحَ لا یَمی َص دلِ أ    العَ
  

  

زارٍ  ي نِ ةِ ف ل للِخَلیفَ َلا ھَ   أ

  

   ُ ول رُھُم كُل كثَ َ سَوا وَأ َم د أ   فَقَ
  

  

امى ُ وَالیَت ل رامِ َ دعوكَ الأ   وَتَ

  

   ُ ل ھِ حَوی ِ یسَ ب َ سى وَل َم ن أ   وَمَ
  

  

 ً دا كَ جَھ َی ل ِ یاتُ إ شكو الماشِ   وَتَ

  

   ُ ول نَّ وَلا ذَل َھُ عبٌ ل   وَلا صَ
  

نَّ  رُ زادِھِ كثَ َ فعٌ وَأ نَّ سُ    وَھُ

  

   ُ ل صَبُ المَلی دِ وَالعَ امُ الجِل   حُط
  

  

دٍ  دَ جَھ فُ بَع َّ دعوكَ المُكَل   وَیَ

  

   ُ ول ھِ الكُب ِ رَّ ب َضَ د أ انٍ قَ   وَع
  

  

 ٍ دي ثَ ِ ةً ب قَ َّ ت مُعَل َ ا زال   وَم

  

   ُ ل ٌ قَتی ل َو رَجُ دیماسِ أ ذي ال ِ   ب
  

  

نھُم اتِ عَ َق مَّ وَالحَل تَ الھَ   فَرَج

  

اسُ وَالبَ    ا الن َحی ُ فَأ ول دُ المُح َ   ل
  

یكُم انَ ف ارِمُ ك دِرَ المَك ذا اِبتُ ِ   إ

  

   ُ ل ثی َ سَبُ الأ اسِ وَالحَ عُ الن   رَبی
  

  

یفٍ  ِّ ضَ ل اضَ لكُِ ونَ المَخ   تُھین

  

   ُ ل سَنَةِ الجَمی ي ال بَّ ف ا حُ ِذا م   إ
  

  

رعٍ  ةٍ وَفَ یَ ِ َّ راب ل وتُم كُ َ   عَل

  

   ُ ول ذانِبُ وَالھُج رُكُمُ المَ   وَغَی
  

  

عَ  رَّ رعٌ تَفَ م فَ َكُ رعٍ ل َّ فَ ل    كُ

  

   ُ ضول ُ ھُ الف ُ ٌ لا تُعادِل ضل   وَفَ
  

  

ت ابَتُكُم فَطابَ ت مَن َ د طال َقَ   ل

  

   ُ ؤول ةُ وَالخُ كَ العُمومَ َ ابَ ل   فَط
  

  

قٍ  ُف ِّ أ ل كُ ِ یاتُ ب ُ الراسِ زول   تَ

  

   ُ زول دُّ وَلا یَ دُكَ لا یُھَ   وَمَج
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  :توزع المعجم الشعري اللغوي فیھا النحو الآتي

 30الأفعال   25 الأسماء

 الأمر المضارع الماضي  الأماكن الأشخاص

 لا یوجد 9 21  5 20
  

سامھا ال انق ى الأفع ظ عل ا یلاح زمن  م ى ال سبة إل ضعفین بالن سبة ال ي بن ن الماض ى زم إل

ذي ، وھذا یعني غلبة الزمن الماضي على الحاضر،الحاضر دیح ال سجم مع غرض الم ا ین  وھو م

ً، والمدیح ھو الثن ذه یشیر إلى فعل منتھ زمنیا ي ھ التمعّن ف ة، وب ى فعل حاصل، أو صفة ثابت اء عل

ن )قد علمتم(الأفعال نلاحظ أنھا قد جاءت حاملة دلالات رامزة   فالفعل علم یفید الإحاطة بالشيء م

ي )وضح(لتفید التحقق من حصول الفعل وتوكیده، وفي الفعل  )بقد(كلّ جوانبھ، وقد صدر  ادة ف  زی

ا أراد  فإذا،تأكید ذلك المتحقق وجلائھ ھ، وھو م ل تجلی  كان العلم علامة المعرفة، فإن الوضوح دلی

ا ،الشاعر أن یعبر عنھ من خلال تأكید المباركة للخلیفة سلیمان ك، كم ي ذل ب ف دي لا ری ھ المھ  وأن

ر البیت بفعلین في الزمن الماضي  دوح ) أدیت وأجرت(یصدِّ ى المم دة عل مقرونین بتاء الفاعل العائ

ة، دلالة في تحقیق ال ن مبایع ده م ا بع ستحق م اءً ی ا سلف ثن ى م دح عل ھ، لیصبح الم حدث، وانتھائ

 ً سبوقا زمن المضارع م ستخدم صیغة ال ستمر، فی ھ أن ی د ل ذي یری وھي مبایعة ممتدة عبر الزمن ال

ة  ال المتعاقب ة الأفع رز دلال ً من الشاعر استمرار عدل أصبح غایةً للمحرومین، وھنا تب بالنفي تأكیدا

ن في استھلا ة المخلص م شكوى، فیصبح الخلیف ل الأبیات التي تظھر في الحقل الدلالي الخاص بال

ان  ب الزم ى نوائ ساعد عل م، والم دعوك (الأل شكو–ی ة )  ت ي دلال ال ف ة الأفع والى حرك ذا تت وھك

ع، وھو صفة  ة واق ق للخلیف سب العری ق، فالن ّ ل حاصل، وحدث متحق د فع ى تأكی ود إل استمرار تع

ست ة ماضیة م ا یقتضي استخدام الماضي لازم ا الفضل فھو صفة )تفرع(مرة، والحدیث عنھ ، أمّ

زمن المضارع ،لازمة في الممدوح ي ال ى استخدام الفعل ف شاعر إل ستقبل، فیلجأ ال  وممتدة إلى الم

زمن  ي ال ال ف تخدام الأفع ر اس ام، فیكث ت الخت ي بی د ف و یتأك صفة، وھ ك ال تمرار تل ى اس ة عل دلال

ر  زول (الحاض د–ت زول-  یھ شاعر أر،) ی ك أن ال اض، ذل ل م د أي فع ا لا نج ن ا فیم ر م د التعبی

ذلك یكشف عن  ود ممدوحھ، وھو ب زمن، لیؤكّد خل ي ال خلال كثرة ھذه الأفعال على الاستمرار ف

ھ،  ھ من ا یقرّب ھ، ممّ ود ممدوح ر خل ى وت زف عل اء، فیع سان للبق بّ الإن ي ح سیة تتمثّل ف زة نف غری

  . ما یرمي إلیھ من حظوة یطمح إلیھا عنده ونیل،ویجعلھ یحظى برضاه

ى ا د عل لغوي، فیعني أنّ النص المدحي یعتم ّ ات أما استخدام الأسماء في معجم الشاعر ال لثب

 وھو ما یتناسب مع غرض المدیح الذي یؤكد اتصاف الممدوح بصفات ،ما تشیر إلیھ الأسماءوھذا 
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لتي تفید لزوم الصفة وثباتھا في شخصیة الممدوح؛ ثابتة لا متبدّلة، وھو ما ینسجم في دلالة الأسماء ا

دول  ق الج ینٌ وف و مب ا ھ خاص كم ماء الأش سبة لأس اكن بالن ماء الأم تخدام أس ة اس ّ ة قل ع ملاحظ م

  . منھالسابق، ذلك أنّ الشاعر یھتم بالشخص الذي یأتي إلى مدیحھ فیما یغادر المكان الذي یأتي

 ً    التناص:ثالثا

سترعي یشكّل التداخل النصيّ في لوبیّة ت شعر خصوصًا، ظاھرة أس ي ال  الأدب عمومًا، وف

ضنھا  ي تحت ة الت رات المتراكم س الخب ذي یعك ر ال كال التعبی ن أش ً م كلا ا ش ل، كونھ ة والتأمّ العنای

ة  ذ بدای دّ من اریخي، یمت وروث ت ن م دیھا م ھ ل ا تختزن لّ م م، بك ن الأم ة م دى أمّ ة ل ذاكرة الجمعیّ ال

ة الم ى اللحظ ود، حتّ ال الوج اطیر وأمث ن أس وروث م ك الم ھ ذل ا یحمل لّ م د، بك نصّ الولی ة لل نتج

عائر ن ش ذاكرة م ھ ال تفظ ب ا تح م، وم وال وحك ع : وأق بحت م د أص ادات وتقالی وس وعب ة وطق دینیّ

لّ  ا یظ دیم، وإنّم ھ الق ن إرث صل ع ذي لا ینف شري ال ات اللاوعي الب ن مكوّن ا م ن مكوّنً زم رور ال م

وّة مشدودًا إلیھ بعلاقات متین ن الق ة م درجات متفاوت ة، ب ة الفكریّ ة أو واھیة، ومرتبطًا بتلك المرجعیّ

ا  ة، وم ن جھ ة م د دینیّ ة وعقائ سي وعوامل تربویّ ھ النف شخص وتكوین أو الضعف، حسب طبیعة ال

اد الشخصیّة : یمكن أن تؤثّر فیھ من عوامل خارجیّة ن أبع دًا م شكّلان بع ذین ی كالثقافة والمجتمع الل

ة أخر ن جھ د المعاصر بمصطلح م ة النق ي لغ داخل ف رِف الت د عُ اصّ (ى، وق ھ ) التن نصص "ومن

وا" وقیل ،)1("جعل بعضھ على بعض: المتاع أي ى ازدحم ى ،)2()تناصّ القوم بمعن ذا المعن ق ھ  ویتّف

ة صرفیّة بزن ھ ال ع دلالت م م ود ): تفاعل: (اللغوي حسب المعج ي وج ا یعن شاركة، ممّ د الم ي تفی الت

ھ دعلاقات تشابھ . ، أو عناصر تقارب، ووشائج تآلف بین نصّ حاضر وآخر غائب، وھذا ما مثّل ل

صّین أن نكون" :الصائغ بقولھ في تعریف التناصّ  شاعر : قبالة ن ب أنجزه ال اني )أ(الأوّل غائ ، والث

ي ،)3(")ب(حاضر أنجزه الشاعر  ّ ارئ أو المتلق ن الق ل ذھ ً ظاھرة تحی ات أشكالا ك العلاق ذ تل  وتتّخ

ا علی شاف إحالاتھ دقیق، لاكت ث والت ر والبح ا النظ ة، یعوزھ ستترة خافی ون م رة، أو تك ا مباش ھ

ا، أو بالنصوص  ت منھ ي استمدَّ ة الت ا بالنصوص التراثیّ المرجعیّة ومصادر استلھامھا، وارتباطاتھ

ي  دة الت ي صیرورتھا الجدی ا ف ق منھ دة تنطل ا، وقاع زًا لھ المعاصرة لھا، من حیث إنھا تشكل مرتك

ي الكشف  ارئ وسعة اطّلاعھ ف ة الق ة ثقاف رز أھمیّ ا تب ا، وھن تتعالق وتتشابك في كثیر أو قلیل معھ

ك د عن ى ذل شیر إل ا ی ة، كم ك النصوص المرجعیّ ھ. تل اح بقول د مفت ة " :محمّ اصّ ظاھرة لغویّ التن

                                                             

 ن ص ص:مادة :لسان العرب: ابن منظور )1(
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ّدة ى.. .معق رجیح، عل ى الت ھ عل ھ وقدرت ّي وسعة معرفت اك یعتمد في تمییزھا على ثقافة المتلق  أنّ ھن

  .)1("مؤشّرات تجعل التناصّ یكشف عن نفسھ، ویوجّھ القارئ إلى الإمساك بھ

ة صوص القدیم یس فالن ي تأس دة ف صوص الجدی ا للن شكّل قاعً ن  ت ق م ا، وتنطل ا علیھ بناھ

ا خصوصیّة أسلوبھ،  سبغ علیھ سماتھ، وی خلالھا لتشكیل فضاءاتھا الخاصّة التي یطبعھا كلّ مبدع ب

ي في إعادة تشكیل اة الت ا للحی ة الشخصیّة، وانعكاسً رًا عن التجرب ھا واستنساخھا الجدید، لتكون تعبی

ة، حتّى  ة متراكم یعیشھا الأدیب، وبذلك یبدو التناصّ عملیّة استرجاع أو استحضار لنصوص قدیم

ا(عدّه بعض النقاد المعاصرین  ً    . وأنّھ واقع في كلّ نصّ لا محالة،)2()أمرًا قدریّ

ذا  دأ ھ د ب أثّر وق ل الت وّة، بفع رة بق ة المعاص ات النقدیّ ى الدراس ھ إل شقّ طریق صطلح ی الم

ول  ي الوص ائلھا ف مّ وس دى أھ ة، إح ق الترجم ن طری ا ع ت إلین ي انتقل ة الت ات الغربیّ بالدراس

ة دة البلغاریّ ان للناق ى أنّ أوّل استخدام للمصطلح ك صدد إل ذا ال ي ھ ارة ف شار، وتجدر الإش : والانت

ة " :ا التي تعرّفھ بأنّھجولیا كریستیف ن النصوص بطریق علاقة حضور مشترك بین نصّین أو عدد م

  .)3("استحضاریّة

ي  اھرة ف لوبیّة ظ مة أس شكّل س اصّ ی وح أنّ التن شف بوض ر یك عر جری ي ش ل ف إنّ المتأمِّ

ى الموروثشعره، وعلامة ممیّزة في بناء نصّھ الشعري ن  فھو یستند إل ك الإرث م ھ ذل ا یحمل ، بم

ّق عبر تراكم ممتدّ في الزمان،مخزو ي شعره، ن ھائل تحق اص ف شاعر التن ا یخدم  وقد وظف ال بم

ة داداتھا التاریخیّ ا امت دة لھ نصّ فضاءات جدی يطاقات التعبیر عنده، ویكسب ال ا ا یوظّفھ، الت ً  دلالیّ

ن نصّ الأمّ م سترجع ال ارئ، إذ ت ي أو الق ّ ا ذاكرة المتلق ة :  خلالبما ینسجم وإحالاتھ التي تختزنھ آی

اریخيّ، أو  ول، أو حدث ت ى ق یح إل كریمة أو حدیث نبوي شریف، أو عبر إشارة، أو من خلال تلم

سمیتھا  ة بت تدعاء شخصیّة رمزیّ لال اس ن خ دث، أو م نصّ المح ي ال دیم ف عريّ ق ت ش ضمین بی بت

ى لن ّ ن خلال ھذصراحة أو إیحاء، وتتجل ات م ذه المرجعیّ لّ ھ الة الها ك ذي سنحاول فرس ھ أن  ال ی

ا ظاھرة  شكّلة بتردادھ صّھ م ي ن رزت ف ي ب ر الت شاعر جری عر ال ي ش شعري ف داخل ال صّى الت نتق

عره ي ش سمة ف ك ال یّة تل شف خاص ا، وك ر فیھ ان النظ ستدعي إمع لوبیّة، ت واھر .أس ت ظ ّ د تجل  وق

  :التداخل في أسالیب منھا
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  :الاقتباس من القرآن الكریم*

دینيّ حاضنة الفكر ا ت یشكّل الموروث ال د بوضوح، وطال دین الجدی أثّر بال ذي ت ي ال لعرب

ي  اھر الت ك المظ سیاسیّة، تل ة وال صادیّة والفكریّ ة والاقت اة الاجتماعیّ واحي الحی ف ن ھ مختل تأثیرات

ع  ّقت م ّت ظھوراتھا اللغویّة، من حیث إھمال المعجم العربيّ لألفاظ ودخول مفردات جدیدة، حق تجل

ساح واتر استعمالھا، واتّساع الم ھ، ت مّ میادین د أھ شعر أح ان ال رًا ك زًا كبی شغلھا حیّ ي ت ة الت ة اللغویّ

ن  ي م اس القرآن ى الاقتب ّ د تجل وأوسع امتداداتھ منذ ظھور الإسلام، وما تبعھ من عصور لاحقة، وق

  : خلال الأشكال الآتیة

ة: الاقتباس القرآني المحوّر ة كریم ا زی،وھو أن یلجأ الشاعر إلى آیة قرآنی ر فیھ ً  فیغیّ ذفا  ،ادة أو ح

ن  أو تبدیل موضع لكلمة منھا، مع المحافظة على المعنى ذاتھ، ومن ذلك قول جریر یمدح معاویة ب

  :ھشام بن عبد الملك
  

د انَ  قَ َ  ك ال رُ  ق َمی ؤمِنینَ  أ م المُ َھُ   ل

  

ا   مُ  م َ ُ  یَعل ن اللهَ دقٍ  مِ ادِ  صِ ِجھ   وَإ
  

ن دِهِ  مَ ُ  یَھ د اللهَ َّ  لا یَھتَ ضِل ھُ  مُ َ   ل

  

ن   َضَ وَمَ َّ أ ا ل ھِ  فَم ن یَھدی ادي مِ   )1(ھ
  

بس  د اقت ةفق ورة الآی ي س ا ورد ف ة مم راف الكریم O  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È الأع

    Ò  Ñ  Ð  ÏN)2(.  

الىوقد ورد المعنى في غیر آیة فمن ذلك  ھ تع   O  V  U   T  SR  Q  P  O  N  قول

  Z  Y       X  WN)3(.  

سھا، والمع اظ نف شاعر الألف ھفقد استخدم ال ى ذات ب اللغوي ،ن ى استخدام التركی ا لجأ إل  كم

شرط لوب ال ادة  وبأس سیط بزی ویر ب ع تح ھ م ھ((عین ضِلَّ ل ا ) )لا مُ ز بم ي العج اء ف ضمیر الھ وال

  .یقتضیھ الوزن، وضرورة النظم في التوظیف الشعري الجدید وفق السیاق في النص الشعري

ھوقد عاش القرآن الكریم مع الشاعر الأموي في فكره و  ،وجدانھ وخیالھ بكل تفاصیل حیات

  . ومقومات لغتھ الشعریة،فكان النبع الثرّ الذي أمدّ الشاعر بالكثیر من المعاني والصور
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  :الاقتباس الإشاري -

ى  ات عل وفیھ یعمد الشاعر إلى استخدام ما أنزل في آي الذكر الحكیم من فرائض، أو واجب

ى ا عل ن خلالھ ى المقصودالمسلم الالتزام بھا، لیحیل م ك  ، المعن ن ذل ا، وم ة المرجو تحقیقھ والغای

  :قولھ یمدح عمر بن عبد العزیز
  

 ُ َ  وَاللهَ زَل ن َ ي أ ابِ  ف ضَةً  الكِت   فَری

  

نِ    سَبیلِ  لاِِب رِ  ال لِ  وَللِفَقی   )1(العائِ
  

ذا التوصیف  د المشمولین بھ اره أح وق باعتب فقد ألمح من خلال ھذه البیت إلى مالھ من حق

ي الآ ي ف ة القرآن ةی O  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  الكریم

  D  C  B     A  @  ?  >N)2(ك الحق ساب ذل ي اكت ھ ،، مما یجعل لھ الحق ف لأن

  .فریضة من الله الأمر الذي یقتضي من الممدوح الالتزام بتنفیذه

  :ومن ھذا الاقتباس قولھ
  

ل ُ انِ  ق ذا للِجَب ِ رَ  إ َخَّ أ رجُھُ  تَ   سَ

  

ل   تَ  ھَ ن َ ن أ رَ  مِ ةِ  كِ شَ اج المَنِیَّ   )3(ن
  

ى  ة عل ت إحال ي البی الىفف ھ تع ى قول ¬    O أو )OM T  S  R  QP  O  NN)4  :معن

  ¶µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯  ®N)5(، ذي تفھام ال لوب الاس اد أس ى اعتم شاعر إل أ ال د لج  وق

واب لتأ ً لج ارا ستفھم انتظ شاعر لا ی ده، فال ا بع راد بم د والإف ى التأكی ى معن ى خرج إل ة إل د حقیق كی

ھ والمحذر ،صل الإنسانأح أمر، وترسیخ قناعة بأن الموت والآخر، وتوضی وھو في معرض التنبی

  .لمن یحاول الھروب من أجل النجاة من الموت

  :الاقتباس الأسلوبي -

وذج الأسمى انیھم ،فقد شكّل القرآن الكریم الأنم ة مع شعراء مبارك ذي حاول ال ى ال  والأرق

ھ ،ستقاء من آلائھ، وحكمھوأشعارھم بالا ي البلاغة الأسلوبیة، بقدرت ة الفضلى ف سّد المرتب و یج  فھ

لغوي بمبناه ومعناه ّ   .على اختزال المعاني بصوره، وتراكیبھ وإعجازه ال
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ستخدم  صویر، فی صیاغة والت ي ال ریم ف ي الك لوب القرآن اس الأس ى اقتب شاعر إل أ ال إذ یلج

د ي تق ث الألفاظ ذاتھا، والمعنى نفسھ ف ن حی ً م ا ً وثیق ا رتبط ارتباط ذي ی ي للمشھد ال یم الوصف الكل

  .الأسلوب والصورة بمرجعیة الأسلوب القرآني الجلیل

ك د المل ن عب شام ب ة ھ ھ الخلیف ي مدیح ك ف ى ذل د تجل ى ،وق ة عل ال الخلیف ذكر أعم وھو ی

اد بلاد والعب ى ال ة عل د جم ن فوائ ھ م ا عادت ب ار، وم شق الأنھ ن غلال الصعید الداخلي ممثلة ب  م

ً من مشاھد التصویر القرآني للجنة یقولأك ووفیرة   :نھ في ذلك الوصف یقدم مشھدا
  

قَقتَ  نَ  شَ راتِ  مِ ُ اتٍ  الف   مُبارَك

  

وارِيَ    د جَ نَ  قَ َغ ا بَل دُ  كَم   تُری
  

رَتِ  خِّ ُ  وَسُ ال نَّ  الجِب ً  وَكُ ا   خُرس

  

عُ    ي یُقَطَّ ا ف ِھ دُ  مَناكِب   الحَدی
  

  

تَ  َغ نَ  بَل يءِ  مِ تَ  الھَن ُل ً  فَق كرا   شُ

  

اكَ    َ  ھُن ل ھَّ ُ  وَسُ ل صَلودُ  الجَبَ   ال
  

  

ا ِھ ونُ  ب ي الزَیت لٍ  ف َ ت غَل َ   وَمال

  

دُ    رومِ  عَناقی نَّ  الكُ ودُ  فَھُ   س
  

  

ت ي فَتَمَّ يءِ  ف انُ  الھَن ا جِن   دُنی

  

   َ ال دونَ  فَق يَ  الحاسِ ودُ  ھِ   الخُل
  

ضّونَ  َ  یَعَ ل نامِ َ ِن الأ ا إ   رَأوھ

  

   ً ساتینا ا بَ صیدُ  یُؤازِرُھ   الحَ
  

  

نوَ  َزواجِ  مِ ةٍ  أ لٍ  فاكِھَ   وَنَخ

  

ونُ    ھِ  یَك ِحَملِ عٌ  ب ضیدُ  طَل   )1(نَ
  

ار،  ذي شق النھ ة ال ن منجزات الخلیف ً لمنجز م دیح توصیفا ذا الم یقدم الشاعر جریر في ھ

ة لإرادة صاحبھا ،فحققت منتھى الغایة د" فجاءت محقق ا تری ن كم د بلغ ً "ق ل سھلا د أصبح الجب  وق

ب وة التي تحمل طیبات الثماروكثرت فیھ الأشجار المثمر ون والعن ن الزیت ا م ة ،أنفعھ ت الجن  فتمثل

ت  د أت بھذا الصنیع على الأرض حتى أصبحت أعین الحساد تنظر إلیھا، وھم یعضون الأصابع وق

ا رآن،أكلھ ي الق الى ف ھ تع ى قول ة عل ت إحال ذا البی ریموفي ھ O      l  k  j    i  h  g  : الك

  q   p  o  n  mN)2(.  

ي الأرض، ذه الأوھ ة ف ك الجن ھ تل ى یدی ق عل ة أراد الله أن یحق نع خلیف ن ص ي م ار ھ نھ

ت ة والنخل، فأنبت ن الفاكھ ا الأزواج م الى فیھ ھ تع ى قول وح إل شیر بوض ت ی ذا البی O  z  :وھ

  ~  }  |  {N)3(.  
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،ً ً ومضمونا لوبا ىً، وأس ً ومعن ي لفظا ى استخدام الأسلوب القرآن شاعر إل ا فقد عمد ال  فجعلن

ة  شعر عظم و یست وفة، وھ ة الموص ك الطبیع ن تل ا ع مھا لن ي یرس ة الت ذه اللوح أملین ھ ف مت نق

ن  شاعر م ر ال الممدوح التي حققت تلك المعجزة التي غیرت من حیاة الناس في مشھد تصویري عبّ

د أسبغ  ات، وق شعور لوحة مرسومة بالكلم ذا ال دم ھ و یق ة، وھ خلالھ عن مشاعر الإعجاب بالخلیف

ا ع ة علیھ ارة وروع وة العب ھ ق تمدّ من ردات، فاس ً ومف ا یاغة وتركیب ي ص لوب القرآن ة الأس ظم

ة  ح الفاكھ شتم روائ ار، ون ك الأنھ اء تل دفق م سمع ت اد ن ى أصبحنا نك ذ حت رب المأخ صویر، وق الت

دح ة، لتكون قصیدة م دتھا فكرة  ،منھا، ونتنسم ھواءھا، وقد امتدت ظلالھا الوارف ة أوج ولوحة فنی

   :وفي قولھ، خلدتھا ریشة الشاعرو الخلیفة،
  

 ُ ل صِمُكُم اللهَِ  وَحَب واهُ  تَع ُ   ق

  

لا   شى فَ ھِ  تَخ صاما لعِِروَتِ   )1(اِنفِ
  

الى ھ تع د ، )O   GF  E  D  C  B  AN)2  :ففي البیت إحالة على قول ا عم وربم

ً من القرآن بوصلة یھتدي السبیل بھا   : ومن ذلك قولھ،إلى أسلوب المقارنة متخذا
  

مَ  َش د طَ وَأ دَ  قَ رَدَّ ي تَ اهُ  ف   عَم

  

تَ    شَیبِ  جَعَل ھِ  لِ ضابا لحِیَتِ   خِ
  

  

ذا ِ ت إ كَ  عَلقَِ ُ َ  حِبال ل اصٍ  حَب   ع

  

ي رَأى   نَ  العاص َ  مِ ل جَ َ ا الأ   )3(اِقترِاب
  

ة،  ي الفتن ھ وضلالھ ف ن غیّ د م ذي یزی ل العاصي ال ین حب ة ب وھنا یقیم الشاعر حالة مقارن

ة وحبل الحجاج الذي یمده للنیل من الخ ة حادث ن خلال مرجعی ة م ة الأموی ى سلطة الدول ارجین عل

ون سحرة یتفن ع ال د اجتم ي حضرة فرعون، وق سلام ف ھ ال ي موسى علی  تاریخیة تمثلھا معجزة النب

ل ذین خروا ساجدین،فالبیت یحی ى  بمنجزاتھم، وألقى عصاه فإذا ھي ثعبان یأكل حیاة السحرة ال عل

  .)O  U  T  S  R  Q  P  O   VN)4  :قولھ تعالى

  :وفي قولھ یمدح عبد العزیز بن الولید

صیبَھ ضیعٌ ن دنیا م نَ ال وْ مِ لا ھُ   ف

  

رضُ    دینِ ولا ع ن ال دنیا ع اغلھ ال   )5( ش
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ذي یعطي كل ذي حق  فإنما یقدم لنا الشاعر صورة الإنسان المعتدل، والمؤمن المتوازن ال

ا ف ، ولا ینسى الآخرة،حقھ فلا یبخس الدنیا وزھوتھا دم لھ ن عمل صالح فیق ستحق م ا ت اه بم ي دنی

سان یُدخّر ً للإن ا ً اجتماعی ا دّم قانون ذلك یُق ي  ،لھا، وكأنھ ب سعادة الت ة ال ة لحقیق سفة وجودی ویطرح فل

ي  ،الآخرةوتتمثل بأن یحصل الإنسان على خیري الدنیا  ام عل ول الإم ي ق ت یقتف ذا البی ي ھ ّھ ف ولعل

ً ": رضي الله عنھ ً ، اعمل لدنیاك كأنك تعیش أبدا   .)1("واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

ى اختلا :استحضار الشخصیات - ن وقد ظھر التناص من خلال إیراد بعض الشخصیات عل ا م فھ

  :كر منھا على سبیل المثال الجدول الآتيذشخصیات دینیة وتاریخیة، ن

  الشخصیات
  الدینیة

رقم   القبائل  رقم الصفحة
  الصفحة

الشخصیات 
  التاریخیة

رقم 
  الصفحة

صیة الشخ
  عجمیةالأ

رقم 
  الصفحة

  434  الروم  135  كعب بن مامة  15  ذبیان  511  الفاروق

  384  ھرقل  135  ابن سعدى  142  أزد  35  یوسف

  183  بن سیسین  135  أخو أمراد  507  قیس  442  جبریل

      409  ھاشم عبد شمس  510  قریش  35  یعقوب

      505  ھشام  539  ربیعة  153  نوح

          390  أھل الشام    

          390  المھلب    

          95  آل بخدج    

          493  النصارى    

          219  قضاعة    

          214  آل منظور    

          540  بكر    

          540  عبد القیس    
  

                                                             

 .240 :جریر حیاتھ وشعره  طھ، د نعمان محمد أمین:، انظرمما ینسب إلى الإمام علي علیھ السلام )1(
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يالوقد أكثر  ى القصص القرآن ا عل ة متكئ ن استحضار الشخصیات الدینی ر م  ،شاعر جری

ي والتعبیر القرآني، ومن ذلك مقارنتھ المارقین على الحكم الأموي با لیھود كما في مدیحھ الحجاج ف

  :غیر موضع كما في قولھ
  

ا اجُ  دَع َ  الحَجّ ل اءِ  مِث وحٍ  دُع   ن

  

مَعَ    َس ارِجِ  ذا فَأ تَجابا المَع   )1(فَاِس
  

 ً   :ومنھ أیضا
  

وا وثَ  لاق رِ  بُع َمی ؤمِنینَ  أ م المُ َھُ   ل

  

الریحِ    ِذ كَ ت إ ً  بُعِثَ سا ى نَح ادِ  عَل   )2(ع
  

ك یلجأ الشاعر إلى الموروث الدیني ب سلام لیكون ذل ھ ال وح علی ي ن استحضار شخصیة النب

ي  بس كلام النب ول معروف سابق فیقت ن ق ستمدھا م ي ی ھ الت د صحة مقولت ً یؤك الاستحضار برھانا

ر  ً إذ نوح لربھ لیصبح كلامھ أكث أثیرا ً وت ا ھ إعمق صقل تجارب دیني ل راث ال ى الت شاعر إل نّ لجوء ال

ھالشعریّة والاستقاء من النص القرآني بع شعریة لدی ة ال ي التجرب ھ یغن  ویعزز الموقف ،ض مفاھیم

ا ،البلاغي، بما یكفل للشاعر جمالیة التعبیر ة لھ ً دلالی ادا ي مضامینھ أبع  لأن النص القرآني یحمل ف

  .أشد الأثر في وجدان ونفوس البشریّة جمعاء لأنھا صادرة من خالق النفس البشریة

ھ  ي قول اد(وف وم ع ة تاری)ق ر بحادث د ذك ي  فق ربط الماض شاعر لی ن ال ة م ي محاول ة ف خی

د ،بالحاضر ادتھم فق یھم فأب  والتاریخ بالواقع من خلال استدعائھ قوم عاد والریح التي أرسلھا الله عل

  .)O  »  º  ¹   ̧ ¶   µN)3  :تعالىاستمدت من قولھ 

  : ومن ذلك قولھ یمدح الأزد،وقد یستدعي الشخصیات بالإشارة إلى حدث
  

دَرتُم ا غَ ِ ا لزُبَیرِ ب تُم وَم   وَفَی

  

اءَ    زدِ  وَف َ ِذ الأ وا إ ادا مَنَع   )4(زِی
  

ادا،الأزد(: فالشاعر یستحضر اسم القبیلة والشخصیة وھما ر، زی ة  ) والزبی ى حادث في إشارة إل

  .لجوء زیاد بن أبیھ، وكان خلیفة ابن عباس على البصرة إلى صبرة بن شیحان بن عكیف بن كثوم

   :ر الأداة التي عرفت باستخدامھا لھا ومن ذلك قولھوقد یستدعي الشخصیة بذك
  

شُدُّ  لا تَ بُ  فَ ذِّ ومَ  تُكَ فٍ  یَ   زَح

  

ِذا   راتُ  إ تِ  الغَمَ ا زَعزَعَ   )5(العُقاب
  

                                                             

 .26، سورة نوح، O½  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  ¾N  نوح وكان دعاء 17 : جریردیوانشرح  )1(
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ة ة المعروف تدعى الشخصیة التاریخی د اس ره ،فق لال ذك ن خ د م ن الولی د ب و البطل خال  وھ

  .)العقاب( التي كان یرفعھا والمسماة بـ)الرایة(الأداة 

ین  ة ب ربط الجامع شبیھ باستخدام أداة ال ى الت اد عل وقد یستدعي الشخصیة من خلال الاعتم

سلمة )اب نوححأص( والمشبھ بھ )مسلم(المشبھ التي جمعت  )كما(شطري التشبیھ  دح م  في قولھ یم

  :ن عبد الملكب
  

َمُ  سل رّارُ  مَ وشِ  جَ ى الجُی ل ِ دا إ   العِ

  

ا   ادَ  كَم حابَ  ق َص سَفینَةِ  أ وحُ  ال   )1(ن
  

ك  ا وذل ي إقامتھ شبیھ ف ى الت تند إل ر بلاغي اس ن خلال تعبی فقد أجرى جریر حالة مماثلة م

سفینة ھ بصنع ال ذي أمره ربّ ي من خلال استحضار الشخصیة التاریخیة للنبي نوح علیھ السلام ال  ف

الى ھ تع ھ )O     Ä  Ã    Â  Á     À  ¿N)2  :قول ھ واتبع ن ب ن آم ذ م ائظ فأنق وم ق ي ی ا ،ف  لم

ن سواھمف سلمة،،اضت الأرض، وأھلك م د م ى انتصار القائ ي معرض مدیحھ  و وھي إشارة إل ف

داء فیھزمھم ى الأع وش إل دم الجی ذي یتق اریخ ،یقدّمھ لنا على أنھ القائد ال  )الماضي( فیستحضر الت

ة )الواقع(لیربطھ بالحاضر  د وجھ المقارن ذي عق شبیھ ال  لیجمع ھذا الماضي بالحاضر من خلال الت

د بی ھ، وق ن مع وح وم ع نجاة ن نھما بانتصار مسلمة في الزمن الحاضر وفي الواقع كحدث واقعي م

ً في قصة سیدنا نوح علیھ السلام ً حقیقیا ً تاریخیا ً وحدثا ً ماضیا   .تحققت زمنا

  :وقد یستدعي الشخصیة الدینیة بالإشارة إلى مقولة لھا كما في قولھ
  

ا َ  دَع ل َھ راقِ  أ اءَ  العِ ودٍ  دُع   ھ

  

ّوا دوَقَ   ل َةَ  ضَ لال ومِ  ضَ ودِ  قَ   )3(ھ
  

ھ  ن مع فالشاعر یلمح إلى دلالة ضدیة بین الھدى والضلالة یتمكن فریق الھدى بالحجاج وم

ن  شاعر م تفاد ال د اس ة، فق ة ثانی ن جھ ل أھل العراق م من جھة، في مقابل فریق الضلالة الذي یمث

  .التاریخ في تقدیم دلالتھ التي أراد التعبیر عنھا

  :ص مع الموروث الشعريالتنا -

اني  یشكل التداخل مع الموروث الشعري مرجعیة الشاعر الثقافة التي ینھل منھا بعض المع

ارة لیعید تشكیلھا من جدید، ویوظفھا في سیاق یعبر  نص إث ا یكسب ال ذا م دحي وھ عن الموقف الم

ة ووغناء لدى المتلقي،  ر وقد تبدّت صورة التداخل الشعري في استعطافھ الخلیف ول جری ك ق ن ذل م

ي  دما سجن ف یشكو سوء حالھ حیث تعید أبیاتھ الذھن إلى أبیات الحطیئة في وصف حال أولاده بع
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ي  ة ف ستعطف الخلیف محاولة من الشاعر لنیل العفو من الخلیفة عمر بن الخطاب حیث یقول جریر ی

  :إحدى مدائحھ
  

م مِ  كَ المَواسِ ِ ن ب عثاءَ  مِ ةٍ  شَ َ َرمَل   أ

  

ن   یمٍ  وَمِ صَوتِ  عیفِ ضَ یَت رِ  ال   وَالنَظَ
  

  

دعوكَ  وَةَ  یَ وفٍ  دَع َنَّ  مَلھ أ ھِ  كَ ِ   ب

  

بلاً    نَ  خَ نِّ  مِ َو الجِ بلاً  أ نَ  خَ شَرِ  مِ   النَ
  

  

ن كَ  مِمَّ دُّ ي یَعُ دَ  تَكف دِهِ  فَق   والِ

  

الفَرخِ    ي كَ شِّ  ف م العُ َ درُج ل م یَ َ رِ  وَل   )1(یَطِ
  

اب و ن الخط ر ب ع عم ة م صة الحطیئ ى ق ل عل ات تحی ذه الأبی ده فھ ك قی ستعطفھ لیف و ی ھ

  : من السجنھویطلق
  

اذا ُ  م ول راخٍ  تَق ف َ ذي لأِ ِ رَخٍ  ب   مَ

  

رِ    لِ  حُم اءٌ  لا الحَواصِ جَرُ  وَلا م   شَ
  

  

تَ  لقَی َ بَھُم أ ي كاسِ رِ  ف ةٍ  قَع   مُظلمَِ

  
  

اِغفرِ   كَ  فَ َی لامُ  عَل ا اللهَِ  سَ رُ  ی   )2(عُمَ
  

  :فیما یليوتتبدى نقاط التلاقي 

ي مو أنفي  -1 شاعرین ف لا ال شكو ك ر ی سجن وجری اة ال شكو معان ة ی شاكي، فالحطیئ ف الضعیف ال ق

 . یكبل الإنسان والسجن والفقر كلاھما قید،الفقرحال 

 واحد ھو الاستعطاف في باب المدیح :الغرض الشعري - 2

ال :أما الموضوع - 3 ي الم ً ف لا ً للحریة عند الحطیئة وآم  فھدف الأبیات ھو استعطاف الممدوح نیلا

 . بین الطرفین ھي علاقة شاعر بولي أمرلدى جریر، والعلاقة

یق وزن والموس ث ال ن حی سھ،اوم سیط نف ر الب شاعران البح تخدم ال د اس راء ، فق ة ال  ،وقافی

ان  ،والأبیات تنم عن نبرة استعطاف تعبّر عن ضیق حال على الرغم من تباعد الزمان، وتغیر المك

ة فإن وحدة المعاناة قد قاربت بین ھذه الأبی ،وتبدل الشخوص دى الحطیئ سجن ل ات، فكانت معاناة ال

شكوى،الباعث النفسي لھذا الاستعطاف ذه ال دافع وراء ھ ر ال ع الفق ر م اة جری ب ، ومعان ن غری  وم

صادفة اء الم ة التق ون نقط سھ، فیك اریخ نف د الت وعة  ،أن یعی ى موض ضاف عل ة ت ة مرجعی وإحال

شاعرین ا الع ،الأبیات لدى ال دوحین ھم ین المم اروق ( :مرانوھي أن الخلیفت ن الخطاب الف عمر ب

ادل ز الع د العزی ن عب دو ،)جد عمر ب ذا تب م، وھك ة الحك سب وعدال ة الن ا بعراق د اتصل كلاھم  وق

ل  .مرجعیة ھذه الأبیات واضحة من حیث مرجعیاتھا المختلفة شخوص وحسب، ب لم تقتصر على ال
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ت م ینب ي ل الطیور الت ال ب شبیھ الأطف رة بت ة حاض صورة البلاغی ت ال ى كان وى عل د لتق شھا بع  ری

  . مما یعوزھا للاستعانة بمعیل ھو الشاعر الكاسب الوحید والمعیل،الطیران وحدھا

  : في قولھ،)منزلة المحب المكرم( عن عنترة في الشطر الثاني أخذهومما ضمنھ التركیب 
  

د َقَ تِ  وَل لا نَزَل ي فَ ُ  تَظُنّ رَه   غَی

  

ي   ةِ  مِنّ َ مَنزِل ِ بِّ  ب رَمِ  المُحَ   )1(المُك
  

  :فقد استعار جریر ھذا التركیب الوصفي بقولھ
  

ِنَّ  یضَ  إ ھُ  البَغ َ ُ  ل ازِل دَنا مَن   عِن

  

سَت   َی ةِ  ل َ بِّ  كَمَنزِل رَمِ  المُحِ   )2(المُك
  

سي  ا النف ى قربھ ً إل شیرا ھ م ي قلب ة ف ففي البیت إحالة على بیت عنترة في وصف مكانة عبل

ك  ،لكرملتكون في المكان ا ،من قلب الشاعر بارتفاع مكانتھا ستعرض ذل ر ی شاعر جری د ال ا نج فیم

  .وبذلك یكون التضاد دافع الشاعر إلى ذلك الاقتراض ،التركیب مع تغییر من الإثبات إلى النفي

ة الواحدةالتناص من خلال  - رار الكلم ة : تك ى دلال ة عل ة لتكون إحال ى كلم شاعر إل ا یلجأ ال وھن

شاع ك استخدام ال ظ مستقرة في ذھن المتلقي، ومن ذل ر للف اص(ر جری ى  )3()الأعی ي الإشارة إل ف

ر موضع ي غی ك ف ردد ذل د ت ف، وق ك ،سمو مكانة الممدوح وتوارث المجد سلفا عن خل ن ذل  فم

  :مدیحھ الولید بن عبد الملك
  

تَ  ن َ نُ  وَأ یصِ  اِب ینِ  ع بطَحَ َ ي الأ   وَتَنتَم

  

رعٍ    میمٍ  لفَِ م صَ َ ھُ  ل انِفُ  تَنَل   )4(الزَع
  

  : فذكر تلك العلامة ذاتھا یقول،لكوقد مدح یزید بن عبد الم
  

ا نَ  ی رومِ  ب َ ي الأ اصِ  وَف َعی ا الأ تُھ ِ   مَنب

  

ادِحٌ  لا   ي ق ا یَرتَق صَفُ  وَلا فیھ   )5(قَ
  

  :وأیضا یمدحھ في قولھ
  

ي ربٍ  آلِ  ف ي حَ اصِ  وَف َعی ھُ  الأ تُ ِ   مَنب

  

م   وكَ  ھُ ث اءً  وَرَّ ن ِ اليَِ  ب سورِ  ع   )6(ال
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  : ك فیقولكما یمدح معاویة بن ھشام بن عبد المل
  

ِنَّ  رامَ  إ ذا الكِ ِ دّوا إ ساعِیَكُم عَ   مَ

  

   ً دما ضَلتَ  قِ اءٍ  فَ ئاب ِ دادِ  ب َج   وَأ
  

  

َعظَمینَ  الأ ِ ذا ب ِ ا إ اطَروا م ً  خ را   خَطَ

  

ینَ    ذا وَالمُطعِم ِ ت إ صُرّادِ  ھَبَّ ِ   ب
  

  

 ُ رَةِ  آل اصُ  المُغی َعی ي وَالأ لٍ  ف   مَھَ

  

دّوا   كَ  مَ َی ً  عَل ورا رَ  بُح ادِ  غَی ثم َ   )1(أ
  

  

 ً   التكرار في شعر مدیح جریر :رابعا

ة، ظاھرة أسلوبیةح عند جریر ییشكّل التكرار في شعر المد ة فارق ا یكشف عن علام ؛ ممّ

رز  ة، ویف ر بصفة خاصّ ّق تواترھا سمة أسلوبیّة ممیّزة في شعر ھذا العصر عامّة، وشعر جری یحق

  .ظاھرة تستوجب التأمّل والدراسة

ھ طلاحا بأنّ رار اص رّف التك ل":  یع ا،واللفظ أس رٍ م نفس بمثی ال ال صوّر انفع ري ی وب تعبی

رّر  ا یك ّم إنم المتكل دان، ف ق بالوج المكرّر ھو المفتاح الذي ینشر الضوء على الصورة لاتصالھ الوثی

م  ما یثیر اھتماما عنده، ي حك م ف ھ،أومن ھ وس مخاطبی ى نف ھ إل سھ أن ینقل ت نف ي الوق وھو یحب ّف

یھم عل ول إل دیارالمخاطبین ممن یصل الق ان وال د الزم د یكون ،)2("ى بع د " وق ظ الواح بتكرار اللف

ا أو ": ویقوم التكرار على. )3("أو تكرار المعنى فقط لفظا ومعنى، ارة بلفظھ ة، أو عب إعادة ذكر كلم

ي  لوبیّة ف ا ظاھرة أس ا یجعل منھ معناھا في مواضع جدیدة غیر التي وردت فیھ لأوّل استخدام؛ ممّ

د يّ واح صّ أدب ل  ،)4("ن ا، یجمّ ً ا تزیینیّ ً م إطارًا خارجیّ أتي اعتباطًا، أو یرس رار لا ی ذا التك ل ھ ومث

وازٍ  ة ت ق بنی ھیكل القصیدة من حیث الشكل الخارجي، وإنّما ھو عملیّة توظیف دلالي، یسھم في خل

سبھ  ة، ویك نصّ الحیویّ ق لل ّ ا یحق رّرة، ممّ ابلات المك ك التق ى تل ز عل ذي یرتك نصّ الشعري ال لل

ق جمالیّ  ة، تعمّ ن شحنات صوتیّة، وإیحاءات دلالیّ ھ م ا یحمل سھ، بم ظ نف ر إعادة اللف ات خاصّة عب

رّر، أو  ظ المك المعنى المراد، وتجسّده بصور متعدّدة عدد حالات التكرار التي یرد فیھا توظیف اللف

ظ، أو نح اللف ا یم دة؛ ممّ ة الجدی ساق التركیبیّ یقة والأن تلاف الأس ى اخ اد عل ب المع ب التركی  التركی
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ق  ّة وف ستقل یغتھ الم ي ص ھ ف ستفادة ل ن م م تك افیّة، ل ة إض ا إیحائیّ ة، وآفاقً ادًا دلالیّ ب أبع التركی

  .)1(امواضعاتھ المعجمیّة في حالة انفرادھ

ّدم تعریفنا للتكرار على أنّھ سھ، : یعني وبناءً على ھذا الفھم نق ترداد كلمة، أو جملة باللفظ نف

  .أو بنقل معناه مع تحویر مبناه

ّط یتّ  سل ر، وسنحاول أن ن شاعر جری صّ ال ً متنوّعة من حیث ترداده في ن خذ التكرار أشكالا

نبدأ  الضوء على أبرز تلك الأشكال؛ ممّا یُعَدّ علامة فارقة في شعره، ویشكّل سمة أسلوبیّة بیّنة، وس

رار ال كال التك ن أش دءً م ات ب ي الأبی سب وروده ف صل ح مّ امنف ة، ث اءً بالجمل رف، وانتھ ن الح   م

ل عريٍّ كام صٍّ ش ة ن ى دراس وم عل ة تق ة تكاملیّ لال عملیّ ن خ ھ م واطن ، سندرس یّن م ھ لنب وتحلیل

ة،  ھ اللغویّ ي بنیت ن دلالات ف ھ م ّق ا حق شعري، وم نصّ ال ي ال ھ ف ھ، ونكشف عن جمالیّات التكرار فی

  .ودلالاتھ المعرفیّة، وما أضفاه على النصّ من مناخات نفسیّة جدیدة

م ، )2(مدح فیھا بني جعفر بن كلابوفي قصیدتھ التي ی ً للفظة الاس یس(نجد تكرارا سع ) ق ت

ردد الاسم  ث عشر وت مرات توزعت في الأبیات على التوالي السادس والسابع والثاني عشر والثال

  .في البیت الرابع عشر ثلاث مرات، ومرة أخرى في البیت السادس عشر فما دلالة ھذا التكرار؟

ة نلاحظ أن الشاعر بعد الا ار الأحب ى دی الوقوف عل ن خلال ستھلال ب ر م دیح جعف دأ بم یب

ً ناجم انتسابھ إلى قیس، وبذلك یبدو تكرار الاسم ي تأ عنا د  مبعث نفسي یُعبر عن إرادة الشاعر ف كی

ً إلى لفظة الحرب، فیكرر الشاعر الاسم مشاعر الافتخار تجاه ممدوحھ وة  ،مضافا ى ق شیر إل ا ی وم

ھ قیس، وھي تحارب الأعداء دافعون ب ا ی أنھم عزلاء مم سلیم، وك  الذین لا یجدون أمام قوتھا إلا الت

  :عن أنفسھم، ثم یتابع في البیت التاسع
  

لا أمَنَنَّ  فَ يَّ  تَ ً  الحَ سا ھُم قَی نَّ ِ إ   فَ

  

و   صَناتٍ  بَن م مُح َ دَنَّس ل ا تُ   حُجورُھ
  

ً بأنھم قوة لم تُدّنس حماھم، ولا یدنو من محرماتھم غازٍ    .فیصف قیسا

ل، ثم ر عتم اللی  یؤكد في البیت الحادي عشر سمو مكانة قیس، فیؤكد أنھم نجوم مضیئة تنی

ور ة أن الن د دلال أنھم نجوم مضیئة، لیفی یس ب ر عن ق د أخب یھم ضمني فطري وق ً ،ف سبا ولیس مكت

ابع ذكر خصالھم فیتصدر ،ولذلك استخدم صیغة مضیئة لیفید إثبات النور فیھم وانبعاثھ منھم م یت  ث

ستمرة  ، وقد جاء بالزمن المضارع،)تعد( قیس بالفعل تكرار دة م لیفید الاستمرار وأن أفعالھم الحمی

  .عبر الزمان، وھي متوارثة أبناء عن آباء عن أجداد
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م  ذلك الاس شاعر ك رر ال یس(ویك ا ؛ )ق ل م ع ك الجمع م وارس ب ى ف یس مضافة إل أتي ق فی

یس الفروسیة  ،المروءةتحملھ لفظة فارس من معان دالة على الكرم والشجاعة و م ق ر عنھم ھ فیخب

ة دائھم الھزیم ن خلال أسلوب  ،والحروب الذین یلحقون بأع د م ذا التكرار الاسمي، لیؤك وینھي ھ

  الاستفھام 
  

م َ ل َ رَ  أ ً  تَ سا رامُ  لا قَی ا یُ َھ ىً  ل   حِم

  

ضي   سُلطانٍ  وَیَق ِ كَ  ب َی ا عَل َمیرُھ   أ
  

الجواب ارف ب دف  فال،وھذا الاستفھام ھو استفھام الع ا ھو یھ ً، وإنم ا شاعر لا ینتظر جواب

من خلال ھذا الاستفھام إلى تقدیم خبر وتأكید حقیقة ثابتة في ممدوحیھ، فیعید تكرار الاستفھام مرة 

  :فیقول ،أخرى بذكر وقائع قیس التي تمت وقائعھا المشھودة لھم
  

م َ ل َ رَ  أ ً  تَ سا ینَ  قَی ارَت ح عٌ  خ   مُجاشِ

  

رُ    ى وَلا تُجی یلاً  تَلق ایُ  قَب   جیرُھ
  

ك الحروب فالشاعر یؤكد الحادثة بتجدید معارك قیس مع القبائل الأخرى،  .ویحدد أمكنة تل

  :والفارس في موروثنا العربي وذاكرتنا الجمعیة تعني في دلالتھا الخیرة البطولة والسیادة یقول
  

وارِسُ  یسٍ  فَ ونَ  قَ اھُمُ  یَمنَع   حِم

  

یھُم   ُ  وَف ال زِّ  جِب عبٌ  العِ ا صَ   وُعورُھ
  

ردد  ،)قیس( وھنا نجد أن بؤرة توتر الإحساس الانفعالي للشاعر یبلغ مداه في مدح قبیلة فیت

  :الاسم ثلاث مرات بقولھ
  

یسٌ  مُ  وَقَ یسُ  ھُ ةِ  قَ عِنَّ َ ا الأ   وَالقَن

  

یسٌ    ُ  وَقَ اة لِ  حُم دمى الخَی ا تَ   نُحورُھ
  

ة، ذه القبیل ي ھ ودة ف صفات الموج ك ال ى تل داد إل ذا التع ي ھ شیر ف د ت لی یھم، وق ذرت ف ج

ى سؤا ،وعرفت بھم فھو یؤكد ذلك بتكرار قیس في صدر البیت ا وكأنھ یجیب عل ل افتراضي حینم

ً یسألھ أن یخبر عنھم فیجیبأقدّم لفظ قیس وك   .ن سائلا

   :وظائف التكرار

رب  اد الع ا النق ھ إلیھ ائف تنبّ اص وظ ھ خ شعر بوج ا، وال ة عموم ي اللغ رار ف ؤدي التك ی

  :فقد بیّنوا أن ّللتكرار وظائف منھا الآتيالقدامى والمعاصرون، 

   :ومثالھ تكرار الفعل المضارع والمصدر في قولھ، قوم على تكرار اللفظی :الأولى إفادة التوكید
  

ر ةَ  وَاِذكُ ومِ  قَرابَ ةَ  قَ رَّ نكُمُ  بَ   مِ

  

الرِحمُ    ةٌ  فَ ى طالبَِ ا وَتَرض الرِض ِ   )1(ب
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ر ،الاستمرارفإن تكرار الفعل بالزمن المضارع أفاد دلالة  وذلك أن صلة الرحم مستمرة عب

زمن صدر ،ال اء الم ا( وج دة )الرض ً فائ ا رار محقق دو التك ذلك یب ستمر، وب و م ا ھ ات فیم د الثب  لیفی

  .لا متحولة وتأصلھا، لأنھا صفة ثابتة، ،قرابةالتوكید في استمرار ال

  : ویكون في الأسالیب ومن تكرار الأسالیب:إرادة الإبلاغ: الثانیة

  .سلوب الاستفھام بالحرف ھلأ -

  :ومن ذلك قولھ یمدح أیوب بن سلیمان بن عبد الملك
  

ل كَ  ھَ ِن یَنفَعَنَّ تَ  إ ب بُ  جَرَّ   تَجری

  

م   َ ل أ بابُكَ  ھَ دَ  شَ شَیبِ  بَع وبُ  ال   مَطل
  

  

ل تَ  ھَ ن َ اكٍ  أ ا ب َن َو ل ِعٌ  أ اب ً  ت ا   ظُعُن

  

بُ    نٌ  فَالقَل عَ  رَھ انِ  مَ َظع وبُ  الأ   مَجن
  

  

ل صبُوَنَّ  ھَ یمٌ حَ  یَ دَ  ل ھِ  بَع   كَبرَتِ

  

سى   َم ھُ  أ َخدانُ امُ  وَأ َعم شیبُ  الأ   )1(وَال
  

ا قأسلوب الشرط غیر الجازم - دح فیھ ي یم ي القصیدة الت ر ف ذي استخدمھ جری ة ال وھي   الأزدبیل

شرطیة  ً تكرر فیھا استخدام الأداة ال و(تتألف من عشرین بیتا سع مرات،)ل ا   ت دل تكرارھ أي أن مع

ً، وقد جاءت متصدرة في جمیع تكرارھا، وقد اقترنت بالفعل الماضيشمل نصف القصیدة تق   :ریبا
  

و َ دتَ  وَل َ  عاقَ ل ي حَب ب َ عیدِ  أ   سَ

  

ذَبَّ    َ َ  ل ل ا الخَی َ  م ل ادا حَمَ   النجِ
  

  

و َ رَقَ  وَل رُ  طَ ي الزُبَی يٍّ  بَن   عَلِ

  

الوا   َق د ل تَ  قَ مِن َ ن أ َ ادا فَل   تُك
  

  

و َ تَ  وَل ؤمَ  وازَن ُ عِيٍّ  ل   مُجاشِ

  

ؤمِ    ُ ل ِ قِ ا ب عَفَ  لخَل َض مَّ  أ   )2(زادا ثُ
  

ي مجاشع ي ذكر المساوئ وذم بن ع الماضي جاء ف ا م ا جاءت ،والملاحظ أن ورودھ  فیم

ع الفعل  و م ران ل دیح الأزد ولاقت مقترنة في المرات الخمس الباقیة مع الفعل المضارع في سیاق م

دة ر الخصال الحمی دیح وذك ي معرض الم زمن المضارع ف ي ذ،ب ع الماضي ف ي  وم ب بن كر مثال

د  ا یری و م تمرار الحدث، وھ د اس ل المضارع یفی ك أن الفع سیة، ذل ة النف ن الناحی ھ م مجاشع دلالت

ع  ا م ا ورودھ زمن، أم ة ال ر حرك ة عب ة متعاقب د ثابت ذه المحام ھ وأن ھ ي ممدوحی ده ف شاعر تأكی ال

ى أن ھ ة عل ي الماضي للدلال د جاءت ف صفات الزمن الماضي في ذكر مثالب بني مجاشع، فق ذه ال

د تصدر  ،لأنھا مثل الزمن الذي انتھى ،متأصلة في القوم ً، وق یئا ھ ش سان فی ر الإن ن أن یُغی ولا یمك

ا " :أسلوب الشرط صدور الأبیات كلھا ذلك لأن تكرار الكلمة نفسھا المتفقة في شكلھا وعدد حروفھ
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ا وّن توافق وتیا" یك یقى داخل"ص دث موس أنھ أن یح ن ش صوتي م ق ال ذا التواف ى وھ افة إل ة بالإض ی

  .)1("موسیقى البیت وإنّ نغمة ھذه الكلمات المكرّرة تبر ز إیقاع النفس المنفعلة

د كل تكرار  ر، واتخذت أنماطا متنوعة، وسنقف عن د جری وقد تنوعت أشكال التكرار عن

ھ،  ن عدم ي الاستخدام المكرر م ة ف ات فارق ق علام ي خل دى إسھامھا ف ین م واع، لنب ذه الأن من ھ

  .عن النواحي البلاغیة التي استدعت التكرار، لتكون سمة من سمات معجم الشاعر اللغويونكشف 

ي قصیدة أخرى، ویبدو تكرار الاسم دح ف ایم ات القصیدة  فیھ دد أبی غ ع ة  الحجاج بل ثمانی

شر ً ع ا تغرقت الأ، بیت ة اس ة طللی تھلھا بمقدم ى اس ة الأول ات الأربع دأ،بی ث یب دھا حی رض  بع  الغ

  :، ومنھا قولھھ إلى الحجاجالمدح الموجّ الرئیسي، وھو 
  

اجُ  رَأى ةً  الحَجّ ً  عافِیَ صرا   وَنَ

  

ى   مِ  عَل افِقِ  رَغ سودِ  المُن   وَالحَ
  

  

ا َ  دَع ل َھ راقِ  أ اءَ  العِ ودٍ  دُع   ھ

  

د   ّوا وَقَ ل َةَ  ضَ لال ومِ  ضَ ودِ  قَ   ھ
  

  

اؤوا اطِمینَ  فَج یمَ  خ رٍ  ظَل   قَف

  

ى   ل ِ اجِ  إ ي الحَجّ مِ  ف َجَ ودِ  أ ُس   )2(الأ
  

ة ترتكز ؤرة مركزی شكلان ب ین محوریتین ت ل لفظت  البنیة اللغویة في ھذه القصیدة على تقاب

  .تناوبتا بصیغة اسمیة عبر ترداد الاسم الصریح للحجاج الذي تكرر ثلاث مرات

م   رر اس د تك اج(لق د) الحج زتفق ھ ارتك ب  علی ا التركی ام علیھ ي ق ة الت ال المرافق  الأفع

ا ة ،) فاحتضروا، جاؤوا، دعا،رأى(ل اللغوي من خلال اقترانھ بالأفع ال الثلاث  والملاحظ أن الأفع

ق ر محق اج أم راه الحج ا ی ھ، فم دث وانتھائ صول الح د ح ي، لتأكی زمن الماض صیغة ال اءت ب  ،ج

افقین دین والمن م الحاس ى رغ لة عل اج حاص ى أن إرادة الحج ارة إل ي إش ز ف ل ، ومنج د دل الفع فق

ا الماضي العائد على الحجاج أن أمره مط ذ م ى تنفی ھ عل د سطوة الحجاج وقدرت ي تأكی ً ف ا اع إمعان

ھ ،یرید وأن الناس تمشي حسب مشیئتھ ي قول ى الحجاج( وف رن الفعل  ،)جاؤوا خاطمین إل د اقت فق

ت  د حمل ى أمر الحجاج وق جاؤوا بواو الجماعة، لتفید الكثرة، لتشیر إلى كثرة عدد من انصاعوا إل

ع الحالة التصویریة في التعبیر عن الحالة التي جاء بھا ھؤلاء، إلى الجارة دلالة معنویة انسجمت م

 ً دا ة تأكی ىوھم یجرون بالحبل كما تجر الداب م الحجاجعل ا بھ ي ألحقھ وان الت ذل والھ ة ال د  ، حال وق

ل  تخدم الفع د اس ضروا فق اج فاحت ا الحج تخدام دع ي الاس رؤوس، وف أطئ ال اغرین مط اؤوا ص ج

و ف ة، وھ ع واو الجماع ي م ى الماض يء إل ى المج اطبین عل اس المخ ث الن ض، وح ام الح ي مق

  . لینالوا من كرمھ وعطایاه،الحجاج
                                                             

 28 : دار الكندي، الأردنقراءات أسلوبیة في الشعر الجاھلي، ،)2001(موسى ربایعة )1(
 .120: شرح دیوان جریر )2(



  

 

79

م  شعوریة ) الحجاج(وھكذا یتضح أن تكرار اس ة ال ً للحال د جاء تجسیدا ات ق ذه الأبی ي ھ ف

ا  دید، فم ھ صاحب رأي س التي یرید الشاعر أن یعبر عنھا في مقام المدیح حیث وصف الحجاج بأن

ى  ،نجزیراه محقق وم ھ عل ً من دا ً تأكی ا اس جمیع وفي مقام الاستعطاف من حیث وجھ خطابھ إلى الن

ى المستوى ،شمول كرم الحجاج لكل مستضعف وفقیر وعائل ً عل ا یم توازن ذلك یحاول أن یق  وھو ب

  :النفسي بین قوة الحجاج وعطفھ على الفقراء
  

ا اجُ  وَم ضِروا الحَجّ ُ  فَاِحتَ داه   نَ

  

اذي   ِج رفَقَینِ  ب ودِ  وَلا المِ   نَك
  

  

َلا شكو أ كَ  نَ َی ل ِ انَ  إ لٍ  زَم   مَح

  

ربَ    اءِ  وَشُ ي الم نِ  ف دِ  زَمَ   )1(الجَلی
  

ول  ، وھو رأي أبي البقاء، وأكثر ما یقع بین الفعل والمصدرإفادة المبالغة :الوظیفة الثالثة ھ ق ومن

   :جریر

ا َ  دَع ل َھ راقِ  أ اءَ  العِ ودٍ  دُع   ھ

  

د   ّوا وَقَ ل َةَ  ضَ لال ومِ  ضَ ودِ  قَ   )2(ھ
  

  .أي بین الفعل والمصدر لإفادة المبالغة) دعا ودعاء(فقد وقع التكرار بین كلمتي 

  :وقولھ

د َقَ تَ  وَل انَ  حَكَم كَ  فَك ً  حُكمُ ا   مَقنَع

  

تَ    نَ  وَخُلقِ ِرٍ  زَی اب ساجِدِ  مَن   )3(وَمَ
  

 َّ ل َضَ ُ  أ فَ  اللهَ ي خَل الٍ  بَن   عِق

  

   َ لال ودَ  ضَ و لا یَھ ادا تَرج   )4(مَع
  

  .لإفادة المبالغة) حكمك(والمصدر ) حكمت(بین الفعل فقد وقع التكرار 

ة ة الرابع ظ: الوظیف ي اللف ساع ف ى والاتّ باع المعن ادة إش ین )5(إف ى بلفظ رار المعن ي تك ع ف ، ویق

   :ومثالھ مختلفین ووقوعھ في الألفاظ أكثر من المعاني

  :، في قولھ)عاجلا والعاجل(ومن ذلك  ، تكرار صیغة اسم الفاعل- 

ي نّ ِ ُ لآَ  إ ل كَ  مُ ً  مِن را اجِلاً  خَی   ع

  

نَفسُ    ةٌ  وَال َعَ بِّ  مول ِحُ لِ  ب   )6(العاجِ
  

                                                             

 121: شرح دیوان جریر )1(
 .120: السابق نفسھ )2(
 .126:السابق نفسھ )3(
 .142: السابق نفسھ )4(
ة،  )5( ن قتیب سلم ت(اب د م و محم ـ276أب رآن، )ھ شكل الق ل م د ص: ، شرحتأوی سید أحم راث، ر،قال مكتبة دار الت

 .2،1973:240طالقاھرة، 
 .415:شرح دیوان جریر )6(
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دث ذر فالح ن الج وي أي م ذر اللغ ى الج ن معن ستقى م ى )عجل( ی ا أدى إل سرعة مم د ال ذي یفی  ال

  .  تدلّ على من قام بالفعلوفاعلھما ، یدل على وقوع الأمر وحصولھوالحدوث ،إشباع المعنى

ببا للتكرار :النفسيالوظیفة الخامسة الباعث  د یكون س ذي ": ق ّ سي سبب للتكرار ال فالباعث النف

ا ّم بھ تكل ام الم ارة، ویكشف عن اھتم ي العب ّط الضوء على نقطة حسّاسة ف ا أن ،)1("یسل د لاحظن  وق

ادي، ع م ر ھو داف دائح جری ي م سي وراء تكرار الاسم ف دافع النف ى  ال د الحصول عل شاعر یری فال

ن ولذلك  ،المكسب المادي ز ب د العزی دیح عب ي م فھو یكرر اسم الممدوح كثیرا ومن ذلك قصیدتھ ف

ً مرات في قصیدة بلغ عدد أبیاتھا أربع الولید فقد كرر اسمھ    : وفیھا یقولخمسة عشر بیتا

ذا ِ تَ  إ ُل ي ق دُ  ل زِ  عَب ي العَزی   كَفَیتَن

  

   ً ا شَت زَمان ھُ  فَ ھ عِلاّتُ ُ   وَمَباخِل
  

انِ  ن فَیَوم دِ  مِ زِ  عَب لاتَ  العَزی   فاضَ

  

ي   َيِّ  فَف ھِ  أ ومُ  یَومَی ھ تَل ُ   عَواذِل
  

ركِ  ن وَللِتُ دِ  مِ زِ  عَب ةٌ  العَزی   وَقیعَ

  

رومِ    ومٌ  وَللِ ا یَ تِمُّ  م ھ تُ ُ   حَوامِل
  

ا دوا فَم دَ  وَجَ زِ  عَب ً  العَزی را   مُغَمَّ

  

قاطٍ  ذا وَلا   دَ  سِ رٍ  عِن َم ھ أ ُ   )2(یُحاوِل
  

ن ،ممدوحأو یكون الباعث النفسي الحب والإعجاب بشخصیة ال ومن ذلك ما مدح بھ عمر ب

ن  ة م ا مؤلف ھ بھ صیدة یمدح ي ق شاعر اسمھ ف رر ال د ك ز، فق د العزی شرین عب تة وع ا س س بیت خم

  :، ومنھا قولھمرات

ا بُ  فَم نُ  كَع ةَ  ب نُ  مامَ عدى وَاِب   سُ

  

َجوَدَ    أ ِ كَ  ب ا مِن رَ  ی وادا عُمَ   )3(الجَ
  

 ً   :)التقدیم والتأخیر ،الحذف( :خامسا

  : ظاھرة الحذف

ى  ذف إل اھرة الح ة ظ ي دراس اني ف اھر الجرج د الق عى عب نظم "س ة ال ى فاعلی ة عل البرھن

ا ب وترابطھ ة عن نظم التراكی ات الناجم ي للعلاق ذوق الفن وم ،معتمدا على التحلیل والت  فالحذف یق

ھ، وھو یرتكز إلى الحاجة الفنیة للمتكلم،على مقتضیات النظام النحوي ى بذات ي حین ، لیؤدي معن  ف

ىیكون سادا للمعن ذا النظام إف دول عن ھ ھ، الع ً ل سیرا د الجرجاني . )4(" وتف ذا فالحذف عن ى ھ وعل

ق ري دقی سحر،سلوك تعبی بیھة بال سیة ش ة نف سامع متع دى ال ھ ، یحدث ل ین یحرك حواس ك ح  وذل
                                                             

 .276:بیروتمكتبة النھضة، ،3ط ،قضایا الشعر المعاصر، )1967( نازك، الملائكة )1(
 .435-434: شرح دیوان جریر )2(
 .135: شرح دیوان جریر )3(
د الم )4( د عب بمحم لوبیة ،)1994(طل ة والأس شر، البلاغ ة للن صریة العالمی شركة الم رون، ال ان ناش ة لبن  -مكتب

 .313 : بیروت، القاھرة،لونجمان
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ى ا المعن ھ" ،لاستجلاء خفای سامع وأدرك شفھ ال إن است ك  ف ن تل سھ م ي نف ن ف وى وأمك ره أق ان أث ك

  .)1("تي یجدھا بینة ظاھرةالمعاني ال

رط اجي ش نان الخف ن س شترط اب اوی ذف ھم یین للح صار: (ین أساس ضاح والاخت ، )2()الإی

لال ن خ ر م عر جری ي ش واھر ف ك الظ ن تل شفُ ع اذجوسنك صوص  نم ي ن ردة، وف اتٍ مف ي أبی  ف

دفِ الدر،مُتكامِلة، بعرض كلّ ظاھرةٍ على حدة رٍ مقصودٍ بھ ن بت زاء م ذا الاجت ي ھ ا ف ع م اسة،  م

ّذي یعتمد الإشارةَ التي تغني عن طول العبارة   .والإجراء البحثي ال

  :ومما حذف لدلالة المقام علیھ قول جریر یمدح الحجاج

وذُ  دَنا وَنَع یِّ دَ  سَ یِّ ا وَسَ   غَیرِن

  

تَ    َی يَ  ل شَكِّ انَ  التَ العُوّادِ  ك ِ   ب
  

َن شِفَ  أ بَ  یَك ذي الوَصَ َّ سى ال َم ھِ  أ ِ   ب

  

ابَ    َج وَةَ  فَأ اكِ  دَع ادِ  رٍ ش   )3(مِحم
  

  .لدلالة المقام علیھ)  یكشف وأجاب( وھو ھنا بمقام الفاعل للفعلین )الله(فقد حذف لفظ الجلالة 

  :قولھ وھو الأظھر ،النداءفیھ  حذف ماوم

ةَ  ي اللهَِ  خَلیفَ نّ ِ د إ تُ  قَ م جَعَل َكُ   ل

  

   ً رّا ِقَ  غُ واب ن سَ سجي مِ ري نَ   )4(وَتَحبی
  

ا(فقد حذف الشاعر أداة النداء  دوح)ی ع المم ھ م ي معرض حدیث ا ف نح ، ھن ذا الحذف م  وھ

ا ، في محاولة من الشاعر لیشعر ممدوحھ بقربھ منھ،البیت دلالة القرب النفسي من الممدوح  وھو م

  .یسعى الشاعر إلى تأكیده

  : ومن ذلك قولھ،وقد یحذف الجار والمجرور بدلالة ما تقدّم

ا یت لھ ا رض ى م ة ترض   إنّ البریّ

  

واإن سرت سارو   وا ربع   )5(ا وإن قلت اربع
  

  .)لھم (:ساروا وإن قلت) بھم(والمقصود إن سرت

                                                             

اني، )1( اھر الجرج د الق از عب ل الإعج ق، تحدلائ شق،: قی ة، دم ة، دار قتیب ایز الدای ة وف وان الدای د رض  محم
1983:103. 

اجي، )2( نان الخف ن س صاحة، اب ر الف رح س صحیح ش ة: وت صعیدي، مطبع ال ال د المتع بیح،  :عب ي ص د عل محم
 .248 :م1953القاھرة، 

 .122:شرح دیوان جریر )3(
 .256:نفسھالسابق  )4(
 .356: نفسھالسابق  )5(
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  التقدیم والتأخیر

مّ المحاسن، واسع التصرّف، ": یعرّف الجرجاني التقدیم والتأخیر بأنّھ بابٌ كثیرُ الفوائد، ج

ة د الغای ة. بعی ى لطیف ك إل ضي ب ة، ویف ن بدیع ك ع ر ل زالُ یفت ً ی. لا ی عرا رى ش زال ت ك ولا ت روق

ھ شيء وحول  مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك أن قدم فی

  .)1("اللفظ عن مكان إلى مكان

د  ذّي یعتم نظم ال اھر الجرجاني بقضیة ال د الق د عب أخیر عن دیم والت وقد ارتبطت قضیة التق

دّم ،ن إلا لأمر موجب وعنده أنّ التقدیم والتأخیر لا یكو،على التركیب في نظام الجملة  أوجب أن یق

ؤخّر ذاك ذا وی ذین رأوا،ھ اة ال ن النح بقوه م ن س اوز آراء م د تج ة "  وق دیم العنای ة التق أنّ مزی

ام" ،)2("والاھتمام ان الاھتم م ك ة ول ذلك )3("لا یبالون من أین كانت تلك العنای ى "، ول ع المعن د تتبّ فق

  .)4("غراض البلاغیّة والأ،في التراكیب المختلفة لرصد أدق الفروق

سدان " وقد اشترط ،وقد عدّه الخفاجي من عیوب تألیف الكلام أخیر یف ألا یكون فیھ تقدیم وت

  .)5("المعنى

 ً دا صائده، وتحدی ن ق صیدةٍ م ن ق بُ ع ادُ تغی ي لا تك واھر الت ذه الظ ر بھ وان جری یحفلُ دی

  التقدیم والتأخیر  فقد رأینا أن ندرسَ الظاھرةَ الأبرز، وھي ظاھرة ،لمِجالِ البحث

ن خلال  دحي م ر الم ي شعر جری ا الجرجاني ف ارَ إلیھ ي أش د الت ك الفوائ وسنكشفُ عن تل

  :أسلوب الاستفھام من مثل قولھ

م َ ل َ رَ  أ ي تَ دٍ  كَفَّ د خالِ ا قَ فادَت َ   أ

  

ى   اسِ  عَل ً  الن دا ن رِف رِ  مِ دِ  كَثی   ؟الرَوافِ
  

دي معروف ة أسلوب تقلی ي ،)6(وتقدیم الھمزة على فعل الرؤی سان العرب ى الل ر عل د كث  وق

ك أنّ حاسة البصر ، ودفعھ إلى المشاركة الوجدانیة، وفاعلیّتھ في جذب انتباه السامع،لقوّة أثره  وذل

نفس،ھي أقوى الحواس ي ال أثیرا ف ا ت د الفعل الحاصل ، وأكثرھ ى تأكی دفع المخاطب إل شاعر ی  فال

                                                             

 .106 :دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني )1(
یبویھ )2( ر( س ن قمب ان ب ن عثم رو ب ابال ،)عم ق ،3ط ،كت ارون،: تحقی سلام ھ د ال اھرة، عب انجي، الق ة الخ  مكتب

1988: 1/34. 
 .215:لائل الإعجازد :عبد القاھر الجرجاني )3(
 .312 :بیروت  دار النھضة،،قضایا النقد الأدبي :)1979(محمد زكي العشماوي )4(
 .125: سر الفصاحةابن سنان الخفاجي،  )5(
ر )6( رّاء  :انظ اد(الف ن زی ى ب رآن، )یحی اني الق ق،مع ي:  تحقی د عل ارمحم ب، النج الم الكت اھرة،  ، ع : 1983الق

1/333. 
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ّذي خرج بالاستفھام إلى معنى الإ ك أنّ مباشرة الاستفھامبھذا الاستفھام ال للفعل المضارع  نكار، ذل

ى  شیر إل ذي ی ّ ل ال ق الفع ّ د تحق سريیفی د الق ا منجزات خال رات بم ق الخی ّ ار، وحق قّ الأنھ ذي ش ّ  ال

  .عادت علیھ من فوائد على البلاد والعباد

ن ففي قول جریر یمدح، )1(النفي لا یلیھ إلا ما قصد نفیھ :التقدیم والتأخیر في أسلوب النفي  عمر ب

  :عبد العزیز
ا بُ  فَم نُ  كَع ةَ  ب نُ  مامَ عدى وَاِب   سُ

  

َجوَدَ    أ ِ كَ  ب ا مِن رَ  ی وادا عُمَ   )2(الجَ
  

ف  فقد قدم الشاعر مدیحھ بأسلوب النفي ي موق ر ف ھ، وجری ا قصد نفی ي إلا م ي النف ولا یل

ن سعدى"مدحي من الخلیفة، وھو یرید تأكید نفي تقدم  ا عرف ع"كعب بن مامة واب ى م ـ عل ا ـ نھم

م التفضیل  د استخدم اس ن ) أجود(من كرمـ وق ین جود كل م ة ب م التفضیل بقصد المقارن ة اس بزن

  .الممدوح والمقارن معھما كعب وابن سعدى

دم الفاعل ھ  ،وقد یتق د أوحى ب م المصفى، فق ك والحك ھ ھشام المل ي قول ادة التعظیم، فف لإف

د التقدیم لاسم ھشام الذي قام بمنزلة الفاعل بقصد الت ا یزی ة، مم ادح للخلیف عظیم، وھو في موقف الم

ت د توال و من عظمة شأن الممدوح، وق صفات فھ ك والمصفى( :ال م والمل ة )الحك ي بمكان ا یرتق  مم

  . ویعلي من قدره في الأسماع والقلوب ،الممدوح

  : تقدیم المفعول بھ-
ي الكلام  والأصل في الجملة أن تكون رتبة المفعول بھ بعد الفعل والفاعل، إلا أ ھ ف ن رتبت

  :قول جریرفي وقد تقدم  ،)3(فیمكن تقدیمھ على الفعل والفاعل ،غیر محفوظة

ذا ِ لتَ  إ كَ  فاضَ دَّ ن مَ رَیشٍ  مِ ُ   ق

  

ورٌ    مَّ  بُح ا غَ ادا زاخِرُھ   )4(الثِم
  

ھ  شاعر المفعول ب دك(فقد قدم ال ران ) بحور(وأخر الفاعل ) م د الاختصاص، لأن اقت لیفی

  .وھو ما قصد إلیھ الشاعر ، اختصاصھ بذلك الفعل دون غیرهالمفعول بھ بفعلھ أكد

                                                             

 .90: ، دلائل الإعجازعبد القاھر الجرجاني )1(
 .135 :دیوان جریرشرح  )2(
د  :شرح أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ،ابن ھشام: ، وانظر85/ 1:الكتاب سیبویھ،: انظر )3( محي الدین عب

 .123 /2: 1967، 5القاھرة ط مطبعة السعادة، الحمید،
 .137:شرح دیوان جریر )4(
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  : وقد یتقدم المفعول بھ للإیحاء بالحالة الانفعالیة للشاعر ففي قولھ

َرضَ  َ  وَأ ل د ھِرَق رتَ  قَ ً  قَھَ را   وَداھِ

  

سعى   م وَتَ َكُ ن ل سرى آلِ  مِ فُ  كِ   )1(النَواصِ
  

صا ق الانت شید بتحق و ی ھ، وھ ة ممدوح ى ببطول شاعر یتغن ة فال لطة دول ول س رات ووص

ھ أرض  ول ب دیم المفع اد تق د أف ل، وق سرى وھرق ى أرض ك ھ إل لممدوح الي ھرق أثر الانفع  بالت

رت عن ةالعاطفة المتأججة، وقد امتدت سطوو ا عب ن الأرض، كم ة م ك البقع  الحكم الأموي إلى تل

داء ن أرض الأع اع م ك البق ى تل ا،تأثر الشاعر بوصول الدین الإسلامي إل ى  فالانفع ل المسیطر عل

س ي نف ة جامحة ف یھم ھالشاعر یكشف عن رغب ي الانتصار عل ن ھؤلاء الأعاجم، لأن ف ام م  للانتق

ع  سجم م ا ین و م اع الأرض، وھ ل بق ى ك ة عل ھ خفاق اع رایات لامي، وارتف دین الإس شأن ال لاء ل إع

ھ توجّ  دینا ،ھ الشاعر العام الذي امتلأت نفسھ بمشاعر الحب والاقتناع بالإسلام دینا ل ان رجلا مت فك

  .بت نفسھ بمبادئ الإسلام وتعالیمھرّ تش

ة :تقدیم شبھ الجملة - تكلم حری تج للم ة استعمالھا ین ة بمرون ا وتمتاز شبھ الجمل ا توظیفھ ق م  وف

 : ومن ذلك قول جریر،)2(فیجوز تقدیمھا في مواضع تمتنع على غیرھا یقتضیھ الحال،

م َكُ دي ل شایَعَةٌ  عِن كرٌ  مُ   وَشُ

  

ى   ل ِ د إ راحُ  حٍ مَ ھُ  یَ َ شیدُ  ل   )3(النَ
  

ة بھ الجمل شاعر ش دم ال د ق دي( فق م عن ده لا ) لك ة وح شایعة بالخلیف صاص الم وحي باخت لی

  :سواه، وھي مقصورة على توجیھ الشكر إلیھ وفي قولھ

ى ل ِ دِيِّ  إ زَعُ  المَھ ِن نَف ا إ   فَزِعن

  

ستَقي   ھِ  وَنَ تِ غُرَّ ِ ا ب   )4(الغَمام
  

 الأول إلى المھدي على الفعل نفزع أفاد باختصاص الحدث إن تقدیم شبھ الجملة في الشطر

رور م المج دي( بالاس شاعر ، )المھ ارا لم دي إظھ فھ بالمھ ذي وص شام ال دوح ھ ة المم و الخلیف وھ

ھ ول ب ى المفع سھ عل ت نف ي عجز البی ھ ف ة بغرت بھ الجمل دم ش ا ق دوح، كم شخص المم  الإعجاب ب

زامن ن استسقاء اأالغمام، لیرسم المشھد بدقة ذلك  ذي یت لغمام یكون من دواعي الاستبشار بالخیر ال

                                                             

 .384: شرح دیوان جریر )1(
د الخالق عضیمة:قیق تح،المقتضب، )أبو العباس محمد بن یزید المبرد(: انظر الحدیث عن ذلك في )2( د عب  ،محم

  .68/ 1: 1996 بیروت،، عالم الكتب
ب الأعاریب ابن ھشام :وانظر قتح ،مغني اللبیب عن كت ارك:قی ازن المب د، م د الله،ومحم ي حم دار الفكر،   عل

 .137/ 3 :الكتاب: سیبویھ: وانظر. 909: 5،1979بیروت ط
 .149:شرح دیوان جریر )3(
 .505 :شرح دیوان جریر )4(
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دث  صاص الح صدر اخت ي ال ة ف شبھ الجمل دیم ل ر التق ذلك یظھ ھ، وب ة وجھ ة ورؤی ع الخلیف بمطل

ن  الخیر م شار ب ى الاستب بالخلیفة، وھو اللجوء إلیھ في الشدائد والملمات، كما أفادت في العجز معن

  .ول بھخلال التقدیم للجار والمجرور على المفع

 ً   :دراسة الصورة الفنیة :سادسا

  :تعریف الصورة

اني " ذي بوساطتھ یجري تمثّل المع الصورة في الأدب ھي الصوغ اللسانيّ المخصوص ال

ي  رّد، ھو ف ز والمتف ك الصوغ المتمیّ ً جدیدًا ومبتكرًا، بما یحیلھا إلى صور مرئیّة معبّرة، وذل تمثّلا

ن  ة م یغ إحالیّ ن ص دول ع ر ع ة الأم ي حقیق ة ف دّیّاتھا التعبیری ذ م ة تأخ یغ إیحائیّ ى ص ول إل الق

  .)1("الأدبي تضاعیف الخطاب

ن  دّ م ّ أنّھ لاب اءٍ، إلا ى إیح ل الكلام إل ى تحوی فالصورة في حقیقتھا عملیّة استبدالیّة تقوم عل

ي یكون الإحساس باعثً ة الت درة التحویلیّ ي الق ّى ف ا الإشارة إلى عامل خفيّ في تكوین الصورة یتجل

ى؛ لأنّ الصورة ة لإحساسٍ أنتجھ إدراك": لھا، ومنتجًا لشرارتھا الأول ، )2(" محسوساستعادة ذھنیّ

ل  ا ینق ة م افات جمالیّ ا إض سبغ علیھ دة ی ق رؤى جدی ال وف شكیلھا الخی د ت ي یعی تعادة الت ك الاس تل

اليّ  ّى فیھا عمل الخیال الجم ال "الواقع المحسوس إلى عالم شعريٍّ أمثل یتجل ة ذات فالخی ة مركّب بنی

ى أخرى ة إل ن بنی ذلك التحوّل م دى النھوض ب ا م ّى فیھ ال ،)3("أجزاء متعاطفة متجاوبة یتجل  فالخی

ائق،  ة الحق ع ومنطقیّ ة الواق اوز محدودیّ ي تتج ة الت ا الجمالیّ ا آفاقھ شكّلھا، ویمنحھ صورة وی تج ال ین

ى " ادرة عل ة ق صورة الفنیّ ون رشاقة ال ال تك در أصالة الخی ى ق ي وعل ة ف دلالات المعنویّ ر ال تفجی

ف  رًا عن موق شاعرة تعبی ّي من خلال نقل الحالة الشعوریّة التي أوحى بھا الموضوع للذات ال المتلق

ھ، ،)4("جماليٍّ معنويٍّ  ذ الصورةَ أدات ذي یتّخ شاعر ال داع ال ر یظھر إب ك التعبی ل، وذل ذا النق  ومن ھ

ـ وعھ الجم"ف ا موض ك بھ شعریّة أداة یمتل صورة ال واھر ال ا الظ اور بھ ي یح ة الت ي اللغ اليّ، وھ

ا ووالأشیاء، ً  .)5("بھا یعید صوغ الواقع الاجتماعي ذاتیّ

                                                             
ي الحدیث، ،)1994(بشرى موسى صالح )1( د العرب ي النق روت، الصورة الشعریّة ف ي، بی افي العرب  المركز الثق

يّ،،جمالیات الأسلوب ،)1996(یةفایز الدا: وانظر. 3: الدار البیضاء ي الأدب العرب  دار ،2 ط الصورة الفنیّة ف
 .13 :الفكر المعاصر، دمشق

 .173: الإسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة،البیان فنّ الصورة ،)1993(مصطفى الصاوي الجوني )2(
 .29:  دار الأندلس، بیروتالصورة الأدبیّة،، )1991(مصطفى ناصیف )3(
 .47 :بیروت  دار صادر،البنیة الجمالیّة في شعر منیف موسى، ،)2010( كریم حبیبعبد ال )4(
دكتور 1950/1975القیم الجمالیّة في الشعر العربي الحدیث،: سعد الدین كلیب )5( ، أطروحة دكتوراه بإشراف ال

 .31: 1989جامعة حلب / فؤاد المرعي 
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ھ تبدالیّة بقول ك الاس ن تل رًا ع انيّ معبّ اھر الجرج د الق دو رأي عب بیل ": ویب لام س بیل الك س

ھ  ع التصویر والصوغ فی ّذي یق ضّة التصویر والصیاغة، وإنّ سبیل المعنى عنھ سبیل الشيء ال كالف

  .)1("والذھب یُصاغُ منھما خاتمٌ أو سوار

ي تُعرّف  ة الت ك البنی ات تل ل مكوّن ن تحلی دَّ م ذي بوللكشف عن بنیة الصورة لاب القانون ال ـ

ات، وبناء على ذلك فإنیفسّر تكوین الشيء ومعقولیّتھ ة معطی ى ثلاث ا عل ي بنیتھ   الصورة ترتكز ف

  : ھيحسب ما یذھب الدكتور فھد العكام،

  . الصورة وتكوینھاانونق -

  .یصوغ بھا الكاتب صورتھوھو العملیّة الذھنیّة التي : التكوین -

ات:  المعقولیّة- ذه المعطی ین ھ ة ب ة الجامع ة والمرتكزین ، وھو مسوغ العلاق ین المعقولیّ رق ب والف

ان ، السابقین أنّ الأوّل والثاني داخلیّان ی ّ ا یتجل ى شكل أي یرتبطان ببنیة تشكیل الصورة؛ فھم عل

ة یاغة لغویّ ث ، ص ز الثال ون المرتك ا یك ة(فیم ن ) المعقولیّ ر ع ً یعبّ ا دّ انفعالیّ ھ یُعَ ً؛ لأنّ ا خارجیّ

ة  ا التركیبیّ ي بنیتھ صورة ف ا ال رت علیھ ي ظھ صیاغة الت ك ال ضھ لتل ذوق أو رف ساغة ال است

ین دوالّ  ربط ب ي ال صورة ف درة ال ى ق ستند إل ة، ی م قیم تج حك ف ین و موق رة، فھ صورة الأخی ال

ّق لتلك الصیاغة بعدھا الجماليّ من خلال  بعلاقات تمنح تشكیلھا الجدید دلالات إضافیّة؛ ممّا یحق

  :على النحو الآتيھذا التراسل الدكتور فھد عكام یوضّح و ،)2(مقارنة تقتضي المفاضلة

  .تفاضلیةالشيء المصور، والعلاقة بینھما  والشيء المراد تصویره :التراسل اللفظي -1

  .)3(تعادلیةالشيء المصور، والعلاقة بینھما  والشيء المراد تصویره : تراسل العلاقات-2

  : للصورة الشعریّة لدى جریرنماذج وسنتبیّن ھذین النمطین من خلال تحلیل 

  : في التشبیھالصورة

ھ:جاء في اللسان الشبھ والشبیھ شيء ماثل ً وشابھتھ واشتبھ ، المثل، وأشبھ ال ا  وأشبھت فلان

تبھاعل شیئان واش شابھ ال ، وت احبھ:يَّ ا ص د منھم ل واح بھ ك شبیھ، أش ل:  والت ستخدم )4(التمثی ، وی

ً عن التشبیھ في تفسیر الكشّاف   .الزمخشري مصطلح التمثیل عوضا

                                                             

 .196: دلائل الإعجاز ،عبد القاھر الجرجاني )1(
شعریة، ،)1985(فھد العكام )2( صورة ال ام،نحو معالجة جدیدة لل ي تم ي شعر أب اط الصورة ف راث  أنم ة الت  مجل

 .254: السنة الخامسة،18عـدد ال ،دمشق،العربي، اتحاد الكتاب العرب
 .260 -255نفسھ صالسابق  )3(
 ).ـھ ب ش(، مادة لسان العربابن منظور،  )4(
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 ً   . ھو عقد مشابھة بین شیئین اشتركا في صفة واحدة، أو أكثر:والتشبیھ اصطلاحا

  .)1( أحد الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة تشبیھالتشبیھ الوصف بأن:  قال أبو ھلال العسكري

ھ ً ب شبھا ً وم شبھا ي م ستدعٍ طرف شبیھ م سكاكي أن الت رى ال ھ،وی ن وج ا م ً بینھم  ، واشتراكا

ً من آخر   .)2(وافتراقا

ود الأداة ى وج د عل دنا أن ،وھو یعتم ر وج دائح جری تقراء م ن اس ة وم  وھي الأداة الرابط

شبھ،الكاف وكأن(قات المشابھة ھي الأدوات المستخدمة في إقامة علا ل وی ذه ) ومث د توزعت ھ  وق

   :الآتيالأدوات وفق الإحصاء 

  الصفحات  تكرارھا  الأداة

-179-179-473-355-355-218-532-17-510-180  11  مثل
139-  

-537-440-386-275-219-152-104-102-36-35  12  كما
537-537  

  38  كأنّ 

40-18-119-120-102-154-179-148-398-432-
441-389-537-537-386-386-355-366-539-319-
182-216-221-222-224-253-255-473-476-476-
503-493-505-504-180-53-537-537  

  22  الكاف
40-35-90-230-180-537-537-502-502-153-390-

255-275-491-491-491-507-507-507-493-510-
505  

  119  1  یشبھ

  502  1  شبھ

  504  1  تشابھ
  

   :لنمط الذي تتوفر فیھ الأركان الأربعة السابقة مجتمعة قول جریر یمدح الحجاجومن ھذا ا

ا اجُ  دَع َ  الحَجّ ل اءِ  مِث وحٍ  دُع   ن

  

مَعَ    َس ارِجِ  ذا فَأ تَجابا المَع   )3(فَاِس
  

 )الحجاج(وھو دعاء الحجاج قد عبّر عن شخص الممدوح  نجد أن الشيء المراد تصویره،

ن و) مثل( داةما الأھد جمع بینالشيء المصور، وھو دعاء نوح وقو نقطة التلاقي وھي الاستجابة م

   .تعالىسبحانھ الله 

                                                             

و الفضل ،علي محمد البجاوي:  تحقیق،1ط، كتاب الصناعتینعبد الله،أبو ھلال العسكري الحسن بن  )1( د أب  محم
 .239 :1972، ، القاھرة، دار إحیاء الكتب العربیةإبراھیم

 .157: تاریخ، المكتبة العلمیة الجدیدة، بیروت، بلا  مفتاح العلومأبو یعقوب محمد بن علي، السكاكي )2(
 .17 :شرح دیوان جریر )3(
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م  تخدام صیغة اس منیة باس صورة ض ل اللفظي ب ى التراس ائم عل شبیھ الق ن الت ر ع د یُعبّ وق

ن مروان ،)1("یشیر إلى فكرة المقارنة بین جانبین"التفضیل الذي  ك ب  ومن ذلك قولھ یمدح عبد المل

  :شھورفي بیتھ الم

ا ب المطای ن رك ر م ستم خی   أل

  

المین    دى الع ونوأن   )2( راحبط
  

ذي  وم جریر اسمي التفضیل خیرفقد استخد اس ال ة الن ى بقی ى تفضیل ممدوحھ عل شیر إل ی

  .وقد جمع صفتي الكرم والفروسیة

شابھة  ة م ة علاق ا وتكون العلاق ین حالتي وجودھ ز ب ا أن نمی ـالأداة فیمكنن أما فیما یتعلق ب

  .ة حذفھا وعندھا تكون العلاقة علاقة مماثلةوحال

 : وھو الأكثر وقد وردت في شعر جریر الأدوات التشبیھیة الآتیة)وجود الأداة(علاقة المشابھة   - أ

  : ذلك قولھمن و، مرةثمان وثلاثین وردت :كأن

َنَّ  أ صُبحَ  كَ قُ  ال َ بل َ ولٍ  ذو أ   حُج

  

شِبُّ    ةٍ  وَراءَ  یَ َ   )3(وِرادِ  قَنبَل
  

واردفشبھ بیاض ال ة وال ة الجماعی ھ والقنبل اض بطن  :فجر في غیر اللیل بفرس أبلق فیبدو بی

 .ورد وھو الكمیت من الخیل

  : مثال ذلك قولھ، مرةاثنتین وعشرین وقد وردت ،تلتھا الكاف

وا فَ  كون ا كَیوسُ َمّ اءَ  ل ھُ  ج ِخوَتُ   إ

  

تَعرَفوا   َ  وَاِس ال ا ق ي م ومِ  ف بُ  الیَ   )4(تَثری
  

ي عشر  جاءت في)كما(تلتھما  ً،  موضعاثن ا ا م تلتھ ل(ث ي)مث ً،   أحد عشر ف ن موموضعا

  :أمثلتھا

م َكُ ُ  ل ل ي مِث دٍ  كَفَّ ینَ  خالِ شتَري ح   یَ

  

   ِّ ل كُ ِ فٍ  ب َّ  طَری ل دٍ  كُ دِ  حَم   )5(وَتالِ
  

  : قولھفي ،مرة واحدةوتكررت ) یشبھ(أدوات التشبیھ من خلال الفعل وأخیرا 

ھُ  شَبَّ نَّ  یُ ماتٍ  وَقعَھُ صَمِّ   مُ

  

   ً یوفا ا سُ ھ وا ھَزَّ َخَ رادِ  أ   )6(مُ
  

                                                             

 .97:، دار الینابیع، دمشقالشعر الأندلسي، نصاً وتأویلاً ،)1995(امفھد العك )1(
 .98:شرح دیوان جریر )2(
 .119: السابق )3(
 .35: السابق )4(
 .180: دیوان جریرشرح  )5(
 .119: سابقال )6(



  

 

89

  .)كأنّ ( الأداة  المدحي ھي في شعر جریر في التشبیھأن أكثر الأدوات استخداما ملاحظوال

ھ بھمماثلة علاقة -ب  : ومساواة بین المشبَّھ والمشبَّ

ة،  ھ المدحی ي أبیات ً ف را ة كثی ذه التقنی شاعر ھ د ال م یعتم ك قول ل ن ذل ن ھوم ة ب دح معاوی  یم

  : الملكھشام بن عبد

ا رُ  م ً  البَح ا َولبِ سمو مُغل ھُ  تَ   غَوارِبُ

  

و   سَفینَ  یَعل آذيٍّ  ال ادِ  ب ِزب   وَإ
  

 ً ا عَ  یَوم َوسَ أ ِ ً  ب یبا ن سَ جالكُِمُ  مِ   سِ

  

دَ    اةِ  عِن دَ  العُن ي وَعِن ادي المُعتَف   )1(الج
  

ة اعتمدت اسم  ة مماثل ات من خلال إقامة علاق شبیھ باعتماد أسلوب النفي بقصد الإثب فقدم الت

ى البحر باستخدامھ ال اسم التفضیل (تفضیل أوسع فأقام مماثلتھ بین البحر والممدوح وفضّل الممدوح عل

سان والطبیعة في ، )أوسع ر تمازج الإن ً عب ً إضافیا دا ا بع شاعر الصورة التجدد ومنحھ وبذلك أكسب ال

ً كرم الممدوح في آن م(والمعنویة ، )اتساع البحر(تقارب وحد بین المدركات الحسیة    .)عا

  :الصورة في الاستعارة

ة  ك العاری الاستعارة مأخوذة من العاریة أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تل

  .من خصائص المعار إلیھ

ة ار،والعاری نھم: والع داولوه بی ا ت شيء، م اره ال د أع اه، وق اوره إی ھ وع اره من .  وأع

ین اثن ون ب داول یك ة والت بھ المداول اور ش اورة والتع تعار،ینوالمع وّر واس ة:  وتع ب العاری  ،طل

  .)2( طلب منھ أن یعیره: واستعاره منھ،واستعاره الشيء

  .)3( تسمیھ الشيء باسم غیره إذا أقام مقامھ:ویعرفھا الجاحظ بأنھا

ً دخول  دعیا ھ الطرف الآخر م د ب شبیھ ونری ي الت ذكر أحد طرف ده ھي أن ن سكاكي فعن ا ال  أم

  : جریرومن ذلك قول ،)4( على ذلك بإثباتك للمشبھ ما یخصّ المشبھ بھالمشبھ في جنس المشبھ بھ دالاً 

َلا امي رُبَّ  أ رفِ  س ن الطَ ازِنٍ  آلِ  مِ   م

  

ِذا   رَت إ مَّ ن شَ اقھِا عَ ربُ  س را الحَ مَّ   )5(شَ
  

                                                             

 .155 :دیوان جریرشرح  )1(
 ).ر وع(، مادة  اللسانابن منظور، )2(
ة الخانجي ، تحقیق عبد السلام ھارون،7ط ،البیان والتبیین مان عمرو بن بحر،ثالجاحظ، أبو ع )3( اھرة،مكتب  ،الق

1998 :1 /153. 
 .174: مفتاح العلومالسكاكي،  )4(
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ا اد الحرب واشتعال نیرانھ ساق باتق شمیر عن ال ن ،فقد استعار الت ت الاستعارة م ّ د تجل  وق

شمّر " وھو یفید الاستعداد والتھیئة للشروع بالشيء أو الفعل مثل قولنا ،)شمر(طرفین الأول الفعل 

ذي یباشر "عن ساعد الجد و العضو ال  أي تأھب واستعد، والثاني استعارتھ لفظة الساق للحرب وھ

ا فیكون الجواب دم وساق": بھ الحركة من مثل سؤالنا عن مدى إنجاز عمل م ى ق د استعار "عل  فق

  : وفي قولھ،یل الاستعارة المكنیةالتشمیر للحرب من قب

ھُمُ  سُّ سُیوفُ  تَحُ ا ال سامى كَم   تَ

  

قُ    ارِ  حَری ي الن مِ  ف َجَ صیدِ  أ   )1(الحَ
  

ظ حفقد أراد التعبیر عن ضعف الأعداء وتطایر رؤوس سیف الحجاج باستعارتھ لف  سّ ھم ب

وة الحجاج وضعف أعدا ى ق ة عل سیوف للدلال ي استعارة لل زرع والمنجل ف ستعمل لل ي لتي ت ھ ف ائ

  :صورة حسیّة تنمّ عن سھولة ویسر قطع الرؤوس من قبل الحجاج لھؤلاء الأعداء، وفي قولھ

رَتِ  خِّ ُ  وَسُ ال نَّ  الجِب ً  وَكُ ا   خُرس

  

عُ    ي یُقَطَّ ا ف ِھ دُ  مَناكِب   )2(الحَدی
  

اتفقد استعار صفة الخرس،  اة وھي من متعلق دام الحی ى انع ال في إشارة إل ى الجب سان إل  الإن

د استعار مثلما ھي  ى التواصل مع محیطھ الاجتماعي فق ر إل ذي یفتق ً (حالة الإنسان الأخرس ال ) خرسا

  :إلى الجبال التي امتدّت إلیھا حكمة الممدوح بشق الأنھار فحولھا إلى جنان خضراء، وفي قولھ

مَطَ  َش د وَأ دَ  قَ رَدَّ ي تَ اهُ  ف   عَم

  

تَ    شَیبِ  جَعَل ھِ  لِ ضابا لحِیَتِ   خِ
  

ذا ِ ت إ كَ حِبا عَلقَِ ُ َ  ل ل اصٍ  حَب   ع

  

ي رَأى   نَ  العاص َ  مِ ل جَ َ ا الأ   )3(اِقترِاب
  

 لیفید تخبّط الموصوف في غیّھ وابتعاده عن جادة ،العمىوصفة  وفقد استعار صفة الأشمط

ً عن  ً ضالا سانا شاعر إن ا ال ھ لن الصواب واستمراره في الفتنة فھو أعمى البصر فاقد البصیرة فیقدم

اني  و یع ستقیمة فھ ة الطریق الم ي عتم طّ ف ھ یغ ي جعلت ین ظلام البصر وظلام البصیرة الت الظلام

ضیب  ة التخ ً دلال ستعیرا وت م ر الم ھ غی دِ مع م یج ذي ل سي ال داخل النف ة ال ع الخارجي وعتم الواق

ارق  ن قبضتھ م ت م ي لا یفل ة الحجاج الت لیشیر إلى تلك النھایة كما یستعیر لفظة حبال لیفید إمكانی

ة ة الأموی م الدول ى حك ة عل ة والإحاط رعة الحرك ى س ھ إل ارة من ي إش ل ف ة الحب تعار لفظ د اس  فق

ى  ارقین عل ساك الحجاج لھؤلاء الغاصبین الم ي سھولة إم والقدرة التي أكدتھا لفظة علقت مما یعن

  .الحكم الأموي الذین ینقادون إلیھ بسھولة ویسر كما ینقادون إلى أجلھم المحتوم
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  :یةئالكنا الصورة

ة، الكنایة أن تتكلم بشيء وترید غیره:اللسانجاء في   ره یكنّي كنای  ، وكنّى عن الأمر بغی

  .)1( أو من الكنیة،ىستّر من كنّى عنھ إذا ورَّ  :وتكنّى

ا  سكاكيوعرّفھ ن ال ل م ھ لینتق و ملزوم ا ھ ر م ى ذك شيء إل ذكر ال صریح ب رك ال ا ت  بأنھ

  .)2(المذكور إلى المتروك

  ). وعن نسبة، وعن موصوف،كنایة عن صفة( : وقد قسمھا الزمخشري إلى ثلاثة أنواع

د ،)OÃ  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶N)3  : كقولھ تعالىوالكنایة عن الصفة لّ الی  فغ

  . والجود،وبسطھا كنایة عن البخل

  :ومما جاء في شعر جریر

تَھُمُ  َقی ھُُمُ  ل یل مانٌ  وَخَ   سِ

  

ساھِمَةِ    ِ واظِرِ  ب دودِ  النَ   )4(وَالخُ
  

ّة حركتھا لدى أعداء قومھ فقد كنّى عن ي ،)بالسمنة( خمول الخیل، وقل ة ف  وھي صفة ذمیم

ارك ي المع شاركة ف دم الم ي ع ل تعن ي الحروب،الخی نھم ف داء وجب اعس الأع ن تق ة ع ا ، كنای  فیم

ارك، ،وصف خیل الحجاج بساھمة النواظر سرعة، وخوضھا المع ة عن اتّصافھا بال  والخدود كنای

  .ھ صفة الإقدام والشجاعة لدى ممدوح یشیر إلىواعتیادھا على الحرب مما

   :قولھمن الصور الكنائیة و

ضّونَ  َ  یَعَ ل نامِ َ ِن الأ ا إ   رَأوھ

  

   ً ساتینا ا بَ صیدُ  یُؤازِرُھ   )5(الحَ
  

ى  شیر إل املھم، وھي ت ذین یعضّون أن دى الموصوفین ال فقد كنى عن صفة الحسد والندم ل

  .)O  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |N)6  :قولھ تعالى
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  :ومنھ قولھ

ن َّ  وَمَ ل َ  غَ ال ت اللهَِ  م َّ ھُ  غُل   یَمینُ

  

ِذا   َ  إ ل دّوا قی َ نَّ  لا أ َّ ُ  یَغُل ل   )1(عامِ
  

ة بالفعل  دى عامل الخلیف اة ل ال الزك ت " وعن صفة ،)غلّ (فقد كنّى عن صفة حبس م غل

ي )یمینھ ع ف ك المن ى ذل ة حق بمعنى قطع تلك الید التي أبت أن تخرج مال الزكاة جزاءً لھا عل  تأدی

  .الزكاة للمسلمین

  .)OY  X  W  V  UN)2  :مثّل لھا بقولھ تعالى، فقد الكنایة عن الموصوفأمّا 

ا،وأراد السفینة وب منابھ ام الموصوف، فتن وم مق ي تق صفات الت ا، وھي ال ؤدي مؤدّاھ  ، وت

  : ونحوه

ن َكِ صانِ وَل ُ الحِ ھوَة ي صَ   مَفرَش

  

دِ    ن حَدی ٌ مِ سرودَة صي مَ   نَ قَمی
  

  .)3( درع:اد ولكن قمیصھأر

   : قول جریراومنھ

ى اءَ  عَل عُ  عَلی رَ  تَرفَ ارٍ  خَی   ن

  

دَحُ    الوَرِيِّ  وَتَق ِ نَ  ب ادِ  مِ   )4(الزِن
  

اب موصوفھافقد أورد ھذ وب من ي تن دوح( ه الصفات الت صفات  إذ،)المم ك ال  اقتصرت تل

ھ صّت ب ھ واخت ن كرم، علی ى ع د كن ع، ھفق ارز مرتف ان ب ي مك اره ف اد ن ان و باتق ي مك عھا ف وض

دوحمرتفع،  ة بالأ ،لیشیر إلى مكانة المم ذه الكنای د أردف ھ اظوق ن خلال الفعللف ة م ع) الدال  ،)ترف

  . القومىوب كنائي یؤكد سیادة الممدوح علفي أسل ،)علیاء( والاسم ،)خیر( واسم التفضیل

  : قولھ یمدح الحجاجكما نلحظ في ویكني باللون عن الوضع المتردي

َلا شكو أ كَ  نَ َی ل ِ انَ  إ لٍ  زَم   مَح

  

ربَ    اءِ  وَشُ ي الم نِ  ف دِ  زَمَ   الجَلی
  

ةَ  الِ  وَمَعتِبَ م العِی غابٌ  وَھُ   سِ

  

ى   ةِ  دَرِّ  عَل ودِ  المُجالحَِ   الرَف
  

 ً ا رُكُ  زَمان اتِ  یَت ً  الفَتَی ودا   س

  

د   انَ  وَقَ اجِرُ  ك رَ  المَح ودِ  غَی   )5(س
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ي  ھ ف رت دلالت ذي وق ود ال ون الأس ة الل شاعر دلال ستعیر ال ذھن ی ي ال ري ف الموروث الفك

ك الإشارة ى تل ام عل ت الأی د استعار ،البشري بالدلالة على الحزن وقد تراكمت التجارب وتعاقب  وق

ھ ،الشاعر ھذا الإرث لیكني بھ عن سوء الحال التي وصل إلیھا نتیجة فقره شة عیال وھو یصف معی

ك یتم ل ذل ن قب سواد وك ونھن بال اجر عی طبغت مح واتي اص ھ الل ة وفتیات ضارة والحیوی تعن بالن

ا ،والجمال اة وم ع الحی ھ م ا معانات  كما كنى عن الماء بالجلید، لیفید صعوبة الحال التي وصلت إلیھ

ى  د عل ة الجلی ت لفظ د أحال سواد، وق شرة بال طباغ الب دى باص سي تب م نف ن أل روف م تھ الظ فرض

ي ت اة الت عوبة الحی ي ص ا ھ ً مثلم ا صة تمام ق الغ ي تحق شرب الت عوبة ال م ص شاعر الأل رع ال ج

ً   قولھوالمعاناة،ومن الأسلوب الكنائي   : عبد الملكمادحا

تَ  بَح َ ى أ ةَ  حِم دَ  تھِامَ دٍ  بَع   نَج

  

ا   يءٌ  وَم تَ  شَ ستَباحِ  حَمَی مُ ِ   ب
  

م َكُ مُّ  ل الِ  شُ نَ  الجِب ي مِ   الرَواس

  

مُ    َعظَ َ  وَأ یل تَلجِِ  سَ احِ  مُع ِط   )1(الب
  

ى ، ما ارتفع منھا ، لبلادفقد كنّى عن سیطرة الملك وبلوغ سطوتھ كل ا ا كنَ وما انخفض كم

ة ة المكان ن رفع ال، ع شم الجب نفس ب اء ال ام ، وإب زامھم أم داء وانھ سار الأع ن انك ى ع ةوكنَ  الخلیف

وانھم م وھ ي إذلالھ ً ف ك  و.بتصویرھم منساقین إلیھ یجرون بحبل كما تجر الدابّة إمعانا ن تل ب م قری

ً الحجاج مخافي قولھالصورة الكنائیة ما نلحظھ    :طبا

اؤوا اطِمینَ  فَج یمَ  خ رٍ  ظَل   قَف

  

ى   ل ِ اجِ  إ ي الحَجّ مِ  ف َجَ ودِ  أ ُس   )2(الأ
  

ة  التین طرف الحجاج بحال ین ح ة ب ین طرفین والمقارن ل ب ى التقاب ذه الصورة عل وتقوم ھ

ـ ، والأعداء بحالة الانكسار، الانتصار ا كنّى ، )أجم الأسود(وقد كنّى عن سمو مكانة الحجاج بـ كم

  :رم الممدوح ببسط الكف، وقد ورد ذلك في مدح المھاجرعن ك

ِنَّ  اجِرَ  إ ینَ  المُھ سُطُ  ح ھُ  یَب   كَفَّ

  

بطُ    انِ  سَ ُ  البَن ل مِ  طَوی ساعِدِ  عَظ   )3(ال
  

ریم  رآن الك ى الق ة إل ذه الكنای ل ھ الىوتحی ھ تع ي قول .  /  O    4  3    2  1  0 : ف

  :  9  8  7  6   5N)4(.  
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 ً را ن الوأخی ة ع سبةالكنای الى ،ن ھ تع O  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í  :كقول

Ú  Ù          Ø  ×N)1(.  

ال ب (: ق ب(الجن ھ) الجان لان، وجانب ب ف ي جن ا ف ال أن ب،یق ین الجان لان ل ھ، وف  ، وناحیت

زه ، ثمّ قالوا فرّط في جنبھ،والجنب ان الرجل وحیّ ّھ، وإذا أثبت الأمر في مك  وفي جانبھ یریدون حق

  :بتھ فیھ ألا ترى قولھفقد أث

دى روءة والن سماحة والم   إنّ ال

  

شرجِ    ن الح ى اب ربت عل ة ض ي قبّ   ف
  

  .)2(" یریدون لأجلك)لمكانك فعلت كذا" :ومنھ قول الناس

  : قول جریراومنھ

دى سماحة والن اد ال ت مرت   إذا كن

  

ن    مَّ م شُّ َ ال وال ادِ الطِّ   )3(جِ دَ خْآل بَ فن
  

  . الممدوحین آل بخدجإلى الكریمة لاقالأخ و،فقد نسب الصفات الحمیدة

  :قولھ ومن ھذا القبیل

تَ  ن َ ارَكُ  أ دِيُّ  المُب یرَتُھُ  وَالمَھ   س

  

صي   وى تَع ومُ  الھَ َ  وَتَق ل َی سُوَرِ  الل ال ِ   )4(ب
  

واه وورعھ،  ذي عرف بتق ز ال د العزی ن عب ى ممدوحھ عمر ب فقد كنى عن نسبة التقوى إل

ً بالسیرة المحمودة ومعصیة ھ   .وى النفس وقراءة القرآن في اللیلفكان معروفا

  :وقد اجتمعت الكنایة والاستعارة في قولھ

َراكَ  أ كَ  فَ ِذ رَبُّ سَرتَ  إ لیبَھُم كَ   صَ

  

ورَ    دى ن تَ  الھُ ا وَعَلمِ م م َ مِ  ل َ   )5(نَعل
  

ت  ا الفعل ) كسرت صلیبھم(فقد كنّى لقولھ في صدر البی د ھن ة النصارى إذا یفی عن ھزیم

ً أراك وھبك الله وأعطاك ف أثرا ا ت وى الحواس وأكثرھ قد كنّى بفعل الرؤیا لأن حاسة البصر ھي أق

ً یوتأث ة المرتبطة ،را دركات المعنوی ن الم دى وھي م ھ استعارة إذا جعل الھ ت ففی  أما في عجز البی

وھي من المدركات الحسیّة المرتبطة ) نور(بتعالیم الدین الإسلامي في التركیب الإضافي مع لفظة 
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ي استعار المدرك الحسّي ل دبذلك فقبحاسة البصر، و وین الصورة الت ى تك ھ إل لمعنوي في إشارة من

  . ن أن تكون حسیة أو معنویة، وھو ما سنتطرق إلیھ في حدیثنا عن سمات الصورةكیم

ى  ة عل یض للدلال ویستحضر اللون في إضفاء جمالیة على الصورة كما في كنایة اللون الأب

اة السنة الجدباء التي لا نبات فی د الحی ى فق شیر إل ذي ی ً على المحل ال ھا فقد جعل اللون الأبیض دالا

الكفن الموت اعي لارتباطھ ب ً كما یمثل اللون الأبیض في العرف الاجتم شاعر ،تماما إن ال ذلك ف  وب

ضائقة  سبب ال ا ب اني منھ ي یع ر الت ة الفق ى حال شیر إل ا أراد أن ی یض إنم ون الأب تعارتھ لل ي اس ف

  :سوء الظروف المناخیة وقد اتبع ذلك لجوءه إلى الأسلوب الكنائي في قولھالاقتصادیة نتیجة 

نینَ  عَ  سِ رادِ  مَ ا الجَ قَتن   تَعَرَّ

  

ا   ي فَم سُنونُ  تُبق عَ  ال رادِ  مَ   )1(الجَ
  

سیئة  ة ال وقد كنى عن سوء الحال وقلة الموارد ومعاناتھ مع الفقر باجتماع الظروف المناخی

ق ل استعارتھ اللون الألمجمل المحاصیل في العام من خلا بیض الدال على السنة الممحنة، وقد تراف

ین ذلك مع قدوم الجراد الذي التھم الأ خضر والیابس، وبذلك تكون الكنایة عن المحل من خلال حقل

  .دلالیین یشیران إلى الزمن والحیوان

ى ائي إشارتھ إلى علو المكانة التي تفید برفعة الممدوح وكرمھ، نومن الأسلوب الك د تجل وق

  :ذلك في قولھ

ى اءَ  عَل عُ  عَلی رَ  تَرفَ ارٍ  خَی   ن

  

دَحُ    الوَرِيِّ  وَتَق ِ نَ  ب ادِ  مِ   )2(الزِن
  

   :سمات الصورة

ي  ً ف تتنوع الصورة في الشعر إلا أننا نستطیع أن نمیز بین نمطین رئیسین ھما الأكثر ترددا

  .شعر جریر

صورة الحسیة -1 ى:ال وم عل ن التصویر یق نمط م ك ال ین شیئین محسوسین"  وھي ذل  ،التراسل ب

ً للحاسة " وھي ،)3("ویبقى في نطاق المحسوس ا تقع ضمن دائرة الحواس الخمس، وتصنف تبع

سیة دح ، )4("المرتبطة بھا فتكون الصورة بصریة وسمعیة وذوقیة وشمیة ولم ھ یم ك قول ن ذل فم

  :یزید بن عبد الملك

                                                             

 .117: شرح دیوان جریر )1(
 .117: لسابق نفسھا )2(
 .156 :نحو معالجة جدیدة للصورة الشعریةفھد العكام،  )3(
 .148:  نفسھ السابقالمرجع )4(
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ل ُ  ھَ ل ا مِث یكُم حاجَتِن َ ل ِ ةٌ  إ   حاجَ

  

َو   ُ  أ ل اري مِث المُوَقَّرِ  ج ِ ارُ  ب   )1(ج
  

ت  ي افترض اة الت ضرورة الحی ة ب سیة المرتبط دركات الح رة الم من دائ صورة ض ع ال تق

ة ة المادی ى الحاج دافع إل ة،ال دوح الخلیف ة المم سمو مكان ة ب ك الحاج ت تل د ارتفع ن ، وق ا زاد م  مم

ا شاعر تحققھ د ال ي یری ة للحاجة الت ة المادی ة حاجت،القیم ي برفع انفراد جار  ولا یكتف ا ب ل یقرنھ ھ ب

ین ،الشاعر وتمیزه ممن سواه من البشر ة ب ن خلال المواءم ا الحسیة م  وبذلك تتخذ الصورة دلالتھ

ا  ، وبین سمو المنزلة وارتفاع مقدار الحاجة من جھة ثانیة،الحاجة والإنسان من جھة ن ھن تتخذ وم

ب المأ درك والقری ط المحسوس بالم ن خلال رب ذھنالصورة جمالیتھا م ن ال ي ،خذ م د تجسد ف  وق

  .صورة حسیة ارتبطت بحقیقة معیشة

   :ومن قبل الصورة الحسیة الشمیة قولھ في ابنھ بلال

َنَّ  أ حَ  كَ سكِ  ری ھُ  المِ ستَحَمَّ   مُ

  

ا   ي م سلمِینَ  یَنبَغ ھُ  للِمُ   )2(ذَمُّ
  

أ"كأن"فقد صدر الشطر بأداة التشبیھ  ا ی ا فیم ن  لتوجھ ذھن المتلقي إلى ما یتماثل معھ تي م

صویر ة الت ي عملی دھا وف لام بع سك ،ك ل الم شم فجع ة ال اط حاس ي نق دور ف صورة ت ل ال د جع  فق

ب الحسي المرتبط بحاسة  ى الجان ي لا تقتصر عل ب الرائحة الت ً عن طی ً لھذا الابن تعبیرا مستحما

صفات  ن بال ذا الاب ي ھ نفس وتحل ة ال دن وعف ارة الب ي طھ ائي یعن ى إیح ى معن اوزه إل ل تتج شم ب ال

ا الكریمة والأ خلاق الحمیدة ما یوجب على المسلمین ألا یشتموه وبذلك تبدو الصورة محققة جمالیتھ

تطاعت  ا اس سي مثلم ستوى الح ى الم اد، أنعل ن أبع ھ م ا حملت ائي بم ستوى الإیح ى الم ؤثر عل  ت

شم  ودلالات تخطت المحسوس المدرك إلى المعنوي المتخیل، ن التخصص بحاسة ال ت م د انتقل وق

  .خلاقیة إلى معاني المثل والأمرتق

  :قولھ یمدح معاویة بن ھشام بن عبد الملكفي  یمكن أن نلحظھا و: الصورة المعنویة-2

ا انَ  م لامُ  ك َح ومٍ  أ م قَ بَلاً  زِدتَھُ   خَ

  

ِلاّ    مِ  إ راشِ  كَحِل وَةِ  فِ ادي الھَب   )3(الغ
  

ل تقوم جمالیة الصورة من خلال عنصر المقابلة بقصد المقارنة، وھو تشبیھ  یحاول أن یماث

راشبین حالین للموصوف الطرف الأول یمثل حلم القوم م الف طف ،، والطرف الثاني كحل د رب  مرة ق

وان وھم بالقوم  دائرة الحی شر، ومرة أخرى ب رة الب راش(من دائ ن )الف ل م ي معرض التقلی  وھو ف

انتھم، فھ یس ھؤلاء الموصوفین أعداء الخلیفة ممدوحھ بھدف خفض قیمتھم وإنزال مك وم ل ؤلاء الق
                                                             

 .218: شرح دیوان جریر )1(
 .533: السابق )2(
 .154:  السابق)3(



  

 

97

ذلان  ھ الخ ذي عاقبت ا ال ي حلمھ راش ف ال الف ي ح ا ھ سران مثلم ة والخ م إلا الخیب ن الحل م م لھ

  .والانكسار

 ً    جریرمدائح في االموسیق: سابعا

شعرياستھلال ھذا المبحث إلى أن موضوعولا بد من الإشارة في    العلاقة بین الغرض ال

دى لمثارة للنقاش في نقدنا القدیم باستث والوزن لم تكن من القضایا ا)المدیح ھنا( ناء إشارات عابرة ل

  . وأبي ھلال العسكري،في ھذا المجال من مثل ابن العمید ومن لحق بھ ،ابن طباطبا

ذین  انیین ال ً بالیون أثرا اجني مت ازم القرط و ح ة ھ ك العلاق د تل اول تحدی ن ح ل أول م ولع

ً بھ ً خاصا دائح غیر أوزان الأھاجي وأوزان الأھاجي فأوزان الم"، خصّوا لكل غرض شعري وزنا

  .)1("غیر المضحكات

ن شأن  ى المحیط الخارجي فم شاعر إل ویرى حازم الشعر تجربة نفسیة داخلیة یصدرھا ال

ھ "الشعر  ى طلب ذلك عل رّه إلیھا ما قصد تكریھھ، لتحمل ب أن یُحبّبَ إلى النفس ما قصد تحبیبھ إلیھا ویك

ألیف ،ن تخیل لھ بما یتضمن من حسھأو الھرب من ة ت سھا، أو مقصورة یحسن ھیئ  ومحاكاة مستقلة بنف

إن  ھ من إغراب، ف ا یقترن ب د بم ك یتأك ك، وكل ذل الكلام أو قوة صدقھ، أو قوة شھرتھ، أو مجموع ذل

  .)2() وتأثرھاالاستغراب والتعجب حركة للنفس، إذا اقترنت بحركتھا الخیالیة قوي انفعالھا

ا فلا بد من التناس"ولذلك  ھ وبم ر عن ي التعبی وزن المستخدم ف شعري وال ین الغرض ال ب ب

ة ة العاطف ي درج صان ف شابھ شخ ن أن یت ھ لا یمك اختلاف ،أن این ب ا تتب اس مثلم ً لا تق لا لأنھا أص

این ، العلاقات والمواقف  ى التب ؤدي إل فیما یشیر عبد الله الطیب إلى مبدأ أن التباین في الأغراض ی

  .)3(" فیقر التناسب بین الوزن والغرض،خدمةفي البحور الشعریة المست

شعريّ  ین الغرض ال ة ب ة اعتباطیّ دو العلاق صیدة ،تب ھ الق نظَم علی ذي تُ یقى البحر ال  وموس

اط  لیمة ارتب ة س ة ومنھجیّ ق إحصائیّات دقیق ت وف ا یثب ة م یس ثمّ المندرجة تحت ذلك الغرض، إذ ل

د أو ین ا یؤكّ ن دون آخر، ولا م شعري ببحر م دد، الغرض ال اع بحر لغرض مح لاحیّة إیق ي ص ف

سھ وع نف ا بالموض ن ارتباطھ ر م اظم أكث ة الن ھا طبیع ة تفرض ارات ذاتیّ ضع لاعتب ي تخ د . وھ وق

                                                             

دوي عبد: جمة تر،رسالة في قوانین صناعة الشعر ضمن كتاب فن الشعر ،)ت.د (أرسطو طالیس )1( ، الرحمن ب
 .152: بیروت،  الثقافةدار

اء، )2( راج الأدب اء وس اج البلغ اجني، منھ ازم القرط ق تح،2ط،ح لامي، : قی رب الإس ة، دار الغ ن الخوج د ب محم
 .113: 1985بیروت، 

 .45 :، الدار السودانیة، الخرطوم ـ بیروت2 ط،المرشد إلى فھم أشعار العرب ،)1970(عبد الله الطیب )3(
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رین دامى والمعاص احثین الق دى الب دّدت الآراء ل سألة تع ذه الم ي ھ ة )1(ف ضھم أنّ ثمّ د رأى بع ؛ فق

ى الآخر، وذھب ارتباطًا وثیقًا یجمع بین البحر والغرض الشعريّ، وأنّ صل شدّ أحدھما إل ة ت ةً قویّ

ول  ھ، والق ى ل یقيّ المنتق شعري والبحر الموس آخرون إلى نفي تلك الصلة المفترضة بین الغرض ال

ول أو  ا أص دّد، ولا تؤطّرھ نھج مح دّھا م ارم، ولا یح ام ص ضع لنظ ي لا تخ ة الت ة العلاق اطیّ باعتب

دھا ضوابط ذه الآر)2(تقیّ ق ھ ة وف دو العلاق ة ، إذ تب ة الانفعالیّ ة الوجدانیّ ة وللحال اء خاضعة للمزاجیّ

ا لا تخضع  ة؛ لأنّھ ر منطقیّ ة غی سھ، وھي حال الغرض نف ا ب ن ارتباطھ ر م شاعر أكث التي یعانیھا ال

ي  ة الت ة والفردیّ مة الذاتیّ سب س ذلك تكت دع، وب عوریّة للمب ة اللاش ا بالحال سبب ارتباطھ ق ب لمنط

دواف د ال سیر وتحدی ا التف ن دون یصعب معھ ذا البحر أو ذاك لغرض م ر ھ ن وراء تخیُّ ي تكم ع الت

ق المبتغى . آخر لدى شاعر من الشعراء ّ ة تحق ة منطقیّ ونحن في ھذه الدراسة سنحاول أن نجد إجاب

ات  ي إثب ارًا ف لوبيَّ الإحصائيَّ معی نھج الأس د الم ، یعتم وعيٍّ يٍّ موض سیر علم ى تف ول إل ي الوص ف

ین الغ ا ب ة م ك الرابط ود تل ا،وج ي، أو نفیھ وزن العروض شعري وال عر  رض ال تقراء ش ي اس وف

ر د جری دیح عن دنا أن م،الم سب وج ین ح ى النمط ت عل د نظم ھ ق ارابيصنفت دائح ور ل  الف لبح

ارب والكامل، الشعریة دة تتكرر، المتق ة واح ن تفعیل ن ،نمط بسیط یتألف م ألف م  ونمط مركب یت

  .)3(تفعیلتین مختلفتین كالطویل والبسیط

ً بلغت قصائد المدیح في شعر جریر وقد  ذه الدراسة قصیدة وسبعین خمسا ، وسنتوقف في ھ

  :عند خمس وستین قصیدة، التي كان غرضھا الأساسي المدیح، وقد توزعت وفق الآتي

  الرجز  البسیط  الكامل  الوافر  الطویل

20  18  14  12  1  

                                                             
ً رأي حاز )1( ین من ذلك مثلا م القرطاجني الذي ربط بین إیقاع كل من البحرین الطویل والبسیط بغرض الفخر، وب

ھ زن بقول أغراض الح د ب ل والمدی ر الرم ن بح ل م اع ك ن : (إیق ھ م ق ب ا تلی ة م ن جھ ار م اریض اعتب وللأع
ة رصینة تصلح لمقاصد الج ا أعاریض فخم نظم، فمنھ اط ال ھ من أنم ق ب دّ الأغراض، واعتبار من جھة ما تلی

ق  د تلی اب فق شجو والاكتئ ا إطار ال ي یقصد فیھ كالفخر ونحوه نحو عروض الطویل والبسیط، وأما المقاصد الت
  ).وذلك نحو المدید والرمل...بھا الأعاریض التي فیھا حنان ورقة

ازم القرطاجني،: انظر اء، ح راج الأدب اء وس اج البلغ احثین المعاصرین  .205: منھ ن الب رأي م ذا ال ال بھ وق
ك، .د ى ذل ة دعت إل عبد الله الطیب الذي ذھب إلى افتراض أنّ اختلاف البحور نفسھ معناه أنّ أغراضھا المختلف

د د ووزن واح ر واح ى بح د أغن ضیف وإلا فق ر). وی ب:انظ د الله الطی رب ، عب عار الع م أش ى فھ د إل  المرش
ث المنطقإلاّ أن تلك الفرضیة الصحیحة فلسفیًا م. 72: ، الدار السودانیةوصناعتھا ت ،ن حی ي عن ھ ف د أوقعت  ق

ا  ھشكري .دشدید وأبعدتھ عن الصواب، وقد وجدت تلك الآراء ما یردّ علیھا وینقضھا وممن أنكرھ اد بقول : عیّ
). على أن صاحب المرشد لا یستند في تمییزه بین الخصائص المعنویة للأوزان العربیة إلى أساس موضوعي(

 .16:القاھرة  شكري عیّاد، دار المعرفة،،2ط عر العربي،موسیقى الش): 1987(شكري عیاد: انظر
 . وما بعدھا69:دار القلم، بیروت، 4ط موسیقى الشعر العربي، ،)1972(إبراھیم أنیس: انظر )2(
ي، غطاس عبد الملك خشبة: قیق، تح الكبیرىلموسیقا، بو النصر الفارابيأ )3( اھرة، دار الكتاب العرب  :1997، الق

1086. 
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ر - سابق تصدُّ دول ال ن الج ا یلاحظ م ل وم دائح جرالبحر الطوی ي م ع  ف ق م ي نتیجة تتواف ر وھ ی

ابقة ات س ائج دراس ل ؛)1(نت ر الطوی ك أن البح ن " ذل ره م ستوعبھ غی ا لا ی ستوعب م ضم ی ر خ بح

  :ومثال ذلك قصیدتھ التي یمدح فیھا عبد العزیز بن مروان ،)2("المعاني

الوا ا وَق َن دُ  ل زِ  عَب یكُمُ  العَزی َ   عَل

  

كَ    ى ھُنالِ زمَ  تَلق َ  الحَ ل را وَالنائِ   )3(الغَم
  

رة  انٍ كثی ستوعب دلالات ومع د استطاع أن ی ع ،ونلاحظ أن ھذا البحر ق سجم م ا ین وھو م

ب  لال تعاق ن خ دة م اني البعی ھ المع ي ممدوح ھ أن یعط شاعر فی اول ال ذي یح دیح ال رض الم غ

  :التفعیلات

  .فعولن    مفاعیلن    فعولن    مفاعیلن

ھ وھو بحر یت" في المرتبة الثانیة البحر الوافر ویأتي - ً باللین والرقة وأكثر ما یجود فی صف إیقاعیا

  :ومثال ذلك قصیدتھ التي یمدح فیھا الحجاج، )4("النظم في الفخر والمراثي

ذا ِ عَرَ  إ ةُ  سَ ارَ  الخَلیفَ ربٍ  ن   حَ

  

اجَ  رَأى   ا الحَجّ ثقَبَھ َ ھابا أ   )5(شِ
  

ن وھو ما یحقق ال، )مفاعلتن مفاعلتن فعولن( والوافر بحر تتناغم فیھ إیقاعات ین م رقة والل

ولن ا فع ة تتلوھ ة تعاقبی ین ، خلال تعاقب مفاعلتن التي تتماثل في حرك ذا التجانس ب ق ھ ذلك یحق وب

ً یمنح البیت الرقة والعذوبة ً موسیقیا ، وھو ما یتحقق مع تفعیلة البحر الكامل مفاعلتن المكررة جرسا

  .)متفاعلن(

ن ومثال ذ،أما الكامل وھو من البحور ذات النمط البسیط لك قصیدتھ التي یمدح فیھا ھشام ب

ً وثلاثینعبد الملك التي بلغ عدد أبیاتھا  ً ثلاثا   : بیتا

یروا ى س ل ِ دِ  إ َ ارَكِ  البَل اِنزِلوا المُب   فَ

  

ذوا   َكُم وَخُ ازِل نَ  مَن ثِ  مِ ا الغَی   الحَی
  

یروا ى س ل ِ نِ  إ ةٍ  اِب ُرومَ ةٍ  أ   عادِیَّ

  

نِ    روعِ  وَاِب ُ ھا الف دُّ بُ  یَمُ رى طی   )6(الثَ
  

                                                             

سبة بلغت  )1( ل ن ى البحر الطوی ة عل دح المنظوم ابفي% 65قصائد الم  دراسة ،)2004(یوسف إسماعیل :  كت
 .39: دمشق، وزارة الثقافة، بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري

 .46-45 :القاھرة، سلسلة الروائع ،مقدمة الإلیاذة، )1953(سلیمان البستاني  )2(
 .222: شرح دیوان جریر )3(
 .246 :المرشد إلى فھم أشعار العرب ب،عبد الله الطی )4(
 .17:شرح دیوان جریر )5(
 .7-3:شرح دیوان جریر )6(
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ة نلا رار تفعیل ة فتك ا التفعیل شابھ فیھ ي تت ور الت ن البح ل م ظ أن الكام اعلن(ح وتیرة ) متف ب

 ً ً صوتیا ً في الأبیات كلھامنسجمة تحقق تناغما ً موسیقیا   .فقد جاء في المرتبة الثالثة، وجرسا

ذو أصل رجزي، واستفعالات الرجز " -حسب توصیف عبد الله الطیب -وھو ، البسیط أما البحر -

شاعرذات  اء وراء كلام ال ك قصیدتھ ، )1("دندنة تمنع نغمھُ من أن یكون خالص الاختف ال ذل ومث

  :في مدیح آل منظور

ِنَّ  دى إ ن النَ ي مِ انَ  بَن د ذُبی وا قَ   عَلمِ

  

دَ    ي وَالمَج ورِ  آلِ  ف نِ  مَنظ یّارِ  ب   )2(سَ
  

ن قد منح الإیقاع الموسیقي لی )مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(ونلاحظ أن توالي  ة م ً ورق ا ن

ي(وفاعلن ) إن الندى(خلال ذلك التعاقب بین تفعیلتي مستفعلن  م أعادت ، )من بن ستفعلن(ث مرة ) م

سابقة ) ذبیان قد(ثانیة في كلمة  دى(بما حملتھ الكلمة من رقة انسجمت مع ال والملاحظ تكرار ، )الن

ن(عیلة وانتھى بتف، حرف النون حیث بدأت بھ كلمة الندى وانتھت بھ كلمة ذبیان ي ) فعل وا(ف ، )علم

  ).فاعلن، مستفعلن(وھكذا نلاحظ لین بحر البسیط من خلال ھذا التعاقب بین التفعیلتین الأساسیتین 

- ً   : وفیھ مدحیة واحدة فقط یمدح فیھا ابنھ بلال،بحر الرجز وأخیرا

ِنَّ  لالاً  إ ِ م ب َ شِنھُ  ل ھُ  تَ ُمُّ   أ

  

م   َ ب ل ھُ  یَتَناسَ ُ ھُ  خال   )3(وَعَمُّ
  

ة )متفعلن ومستعلن( ملاحظ أن تعاقب مستفعلن بجوازاتھاومن ال د حققت موسیقى متوالی  ق

  .تشبھ دندنة المترنم أو غناء المنشد

  :والملاحظ على توزع قصائد المدیح وفق البحور المستخدمة

 .تنوعت أنماط البحور المستخدمة في غرض المدیح بین النمطین البسیط والمركب - 1

ت - 2 ل الاس ر الطوی صدّر البح وافرت لاه ال دیح ت رض الم ي غ سیط،خدام ف ل فالب ً ، فالكام را  وأخی

   .الرجز بقصیدة واحدة

  :دراسة القافیة

اللبنات الأساسیّة في معماریّة الشكل الھندسيّ والمضمونيّ للقصیدة، وھي "القافیة ھي من 

وأمَي الأدب ین ت ز ب ھ التمیی ى تخوم ؤدّي: الحدّ الفاصل الذي یقع عل شعر إذ ی ر وال ي النث ا ف  تواترھ

ل الصوتيّ الخارجيّ  ھ التماث ّق ا، یحق ا متعاقبً ً ا إیقاعیّ یقیًا وتناغمً أضرب الأبیات الشعریّة جرسًا موس
                                                             

 .246: المرشد إلى فھم أشعار العرب عبد الله الطیب، )1(
 .214 :شرح دیوان جریر )2(
 .523 :شرح دیوان جریر )3(
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راد  ى المُ ة للمعن شعوریّة المرافق ة ال ة الدفق ن نھای ا م ھ موقعھ ا یمثّل ا أسماه جان كوھن بم حسب م

ى ّف انجذاب السامع وشدّه إل ف إیصالھ، وعلى حسن اختیارھا یتوق ّ ي تتوق ة الت ا الخاتم نصّ، لأنّھ  ال

ة  ى المتابع ثّ عل ةً تح أثیره فاعلیّ ق ت ّ ذي یحق ي ال اليّ الفنّ سّ الجم ل الح ى ونق ة المعن دھا دلال عن

ي  شاركة ف نصّ والم ق ال ى لحظة خل ستمع إل ل الم والمشاركة في انفعالات الشاعر وإحساسھ، وتنق

  .)1("متعة إبداعھ، ولذلك یراعى فیھا التناسب

رة ":  تعدّدت الآراء في تحدیدھا إلى حدّ الاختلاف بین قائلوقد ة الأخی ن الكلم ا جزء م إنّھ

دّ ،)2("من العجز، ومتصوّر لامتدادھا لتشمل كلمتین ن " وسنعتمد تحدید الفراھیدي الذي جعلھا تمت م

  . )3("آخر حرف في البیت إلى أوّل متحرّك قبل الساكن

  :وقد توزعت وفق الاتیة

  . قصیدة45 وقد جاء علیھ )0 / 0 /(المتواتر 

  :ومثالھ قول جریر یمدح ھشام بن عبد الملك التي یستھلھا بقولھ

ا لكم رمام ل وص بح حب   أص

  

ا   ا أمام دك ی د كعھ ا عھ   )4(وم
  

  )ماما(فالقافیة ھي 

   قصیدة 19 وورد علیھ )0 // 0/ (: المتدارك

  :ومثالھ قول جریر یمدح المھاجر بن عبد الله ومطلعھا

ھإن ال سط كف ین یب اجر ح   مھ

  

ساعد   م ال ل عظ ان طوی بط البن   )5(س
  

  

                                                             
شعریّة، )1986(جان كوھن )1( ة ال ة اللغ ةتر ،1ط، بنی ولي والعمري :جم د ال دار البیضاء، محم ال، ال ، دار توبق

 .58:المغرب
ة )2( وم القافی د مفھ ي تحدی شیخ: انظر ف د ال د محم ة ،)1988(أحم روض والقافی م الع ي عل دار ،2ط،دراسات ف  ال

 .216 ـ 212 :الجماھیریة، طرابلس، لیبیا
ي )3( ا ف ابانظر تحدید الفراھیدي لھ زي: كت ب التبری وافي ، الخطی ي العروض والق وافي ف ق تح،1ط، ال فخر : قی

 .1970:199،دمشق الدین قباوة، دار الفكر،
 .502:شرح دیوان جریر )4(
 .125: السابق نفسھ )5(
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ة ھي نمط )0 /// 0/ (المتراكب  )ساعد( فالقافی ذا ال ى ھ ل وجاء عل سعة وھو الأق  قصائد ت

  : ومثالھ قول جریر یمدح یزید بن عبد الملك وأولھا،فقط

ر ي اِنظُ َعلى خَلیل أ ِ داءِ  ب حىً  ثَرمَ   ضُ

  

یسُ    ةٌ  وَالع َ ھا جائِل َغراضُ فُ خُ  أ   )1(نُ
  

  )ھا خنف(:فالقافیة ھي

د  ك وق د المل ن عب ا ھشام ب دح فیھ ي یم دا قصیدتھ الت ا ع ة م وقد جاءت جمیع قوافیھ مطلق

  :والتي یستھلھا بقولھ جاءت على قافیة الألف

ً مضى   .)2(قبل التصدع من شمالیل النوى  حیوا أمامھ واذكروا عھدا

روي ً حرف ال مّ حروف ولعلَّ من أكثر حروف القافیة بروزا ن أھ رويّ م دّ حرف ال ، إذ یع

ال ة: القافیة، وإلیھ تعزى القصیدة بتسمیتھا فیق ة النابغ ي وبائیّ ة المتنبّ ري ومیمیّ ینیّة البحت خ، .. .س ال

ذا الحرف  ا یمثّل ھ د، كم ن إطلاق وتقیی ة م ط القافی د نم ي تحدی ھ ف وّل علی وحرف الرويّ ھو المع

ن خلال اا الشاعر، والجرس الصوتيّ في الموسیقنھایة الدفقة الشعوریّة التي یقف علیھ  الخارجیّة م

ى  شكّلة عل رويّ، م ة ال ا حرك واتر فیھ ي تت شعریّة الت ترداده عبر الترتیب النسقي النظمي للأبیات ال

ّھا الأبیات فضاء الموسیق ن امدى اتّساع الرقعة المكانیّة التي تحتل  الخارجیّة، بما یخلقھ ھذا التواتر م

ة الحواسّ جرس موسیقيٍّ  ى بقیّ ي تضاف إل سمع الت ة ال ھ حاسّ شترك فی ا ت ً ّق تكراره تأثیرًا نغمیّ  یحق

ي  ّ ین المتلق سي ب ر انجذاب حسّي نف ة عب شاركة الوجدانیّ ة الم ادة فاعلیّ ى زی ؤدّي إل ا ی الأخرى، ممّ

اء ب سھ والنصّ، ومن ھنا یتّخذ فنّ الإلقاء الشعري أھمیّة فائقة في عملیّة التواصل، والارتق النصّ نف

اء أداء صوتيٌّ  من خلال التأثیرات الصوتیّة والتعبیریّة النغمیّة الموحیة، ذلك أنّ الشعر غناء، والغن

ة  ك الحال یلوّن الشاعر فیھ نبرات صوتھ لتعبّر عن الحالة الانفعالیّة التي یعیشھا، وھو یحاول نقل تل

رز إلى الآخر عبر ترداد حروف تتواتر في النسق النظميّ الذي رويّ عنصرھا الأب  یشكّل حرف ال

شاعر  إنّ ال ذلك ف اليّ، ل أثیر انفع دانيّ وت ن إحساس وج ّي م ّقھ في نفس المتلق والأكثر تأثیرًا، بما یحق

ن  ة م ة الانفعالیّ سّد الحال ھ، لیج یولي عملیّة انتقاء حرف الرويّ وتخیّره الحرف المناسب جلّ عنایت

ّیھخلال التأثیر الصوتيّ الذي یحدثھ حرف    .الرويّ في نفس متلق

ا وإنّ الاطّ يّ عمومً شعر العرب ى ال ضل لاع عل ود ف وحي بوج صوصًا لا ی ر خ عر جری ش

يّ  لحرف على آخر من حیث استخدامھ، إذ ما من معیار محدّد یمنح حرفًا من حروف المعجم العرب

رف آخر، إذ ام ح ا أم ا مانعً ً دّ ضع ح ره، أو ی ن غی ر م ا أكث ً ون رویّ ضل؛ لیك زة الف ة می دو عملیّ  تب

                                                             

 385 :دیوان جریرشرح  )1(
 3: السابق نفسھ )2(
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سھ  شاعر نف شخص ال رتبط ب ة ت ل ذاتیّ عة لعوام رويّ خاض روف ال ار ح رديٌّ -اختی داع ف  والإب

ھ -شخصيٌّ   وما یمتلكھ من حسٍّ معرفيٍّ بأصوات اللغة، ومدى ملاءمتھا للغرض الشعريّ بما یؤھّل

ى وت ق المعن ى تحقی درة عل ي الق سیّة ف ة والنف رويّ الفنیّ ة ال الي لوظیف ھ الجم ة وعی سیده الحال ج

تخدام  اه اس و باتّج ا ینح ً ا عامّ ي توجّھً ر لا یلغ ذا الأم ر أنّ ھ صوتيّ، غی ر الأداء ال ة عب الوجدانیّ

ساغة  ت است ي حول ة الت ة العربیّ ة، والذائق ن جھ ة م ة اللغ تھا طبیع ا فرض ن غیرھ ر م حروف أكث

ر ال ت عب شعر، تحوّل ى بعض الحروف أكثر من سواھا إلى نمطیّة أسلوبیّة في ال اة إل واتر والمحاك ت

اع حول  شبھ الإجم ا ی ى م ن الركون إل ة، ویمك أن تقیّد وتصبح أقرب إلى القوانین الصارمة الملزم

ر  يّ عب شعر العرب ة ال ي مدوّن شارھا ف یوعھا، وانت ة ش ق درج يِّ وف م العرب صنیف حروف المعج ت

   :امتداده الزمانيّ، نبیّنھا بالفئات الآتیة

  .  وھي الحروف الأكثر دورانًا"ب د ر ل م ن ت""تبدر لمن":  قولنا وتشمل حروف:الفئة الأولى -

ن "أ س ت ح ج ع ف ق ك ي": وتضمّ حروف: الفئة الثانیة - طة م أتي متوسّ ، وھذه الحروف ت

  .حیث الشیوع والاستعمال

  .، وھي قلیلة الورود"ض ط ه": وتشمل حروف: الفئة الثالثة -

ـ ش ـ  وث ـ" :د، وتنتمي إلیھا حروفوھي الحروف النادرة الورو: الفئة الرابعة - ت ـ خ ـ ذ ـ ز

  . )1("غ ظ ـ ص ـ

  :وھي الحروف الاحتمالیّة أي المقیّد ورودھا بشروط وھذه الحروف ھي: الفئة الخامسة -

ف - ف : الأل رويّ وأل ا حرف ال ي بھ ي ینتھ صیرة الت ة الق باع الحرك ة إش تعمالھا نتیج م یجز اس ل

ي التثنیة، وكذلك الألف التي تبیّن ح ف الت ة، والأل د الخفیف ون التوكی ركة ما قبلھا والمنقلبة عن ن

   .تلحق ھاء الغیبة، وھذا النمط من القصائد یطلق علیھ اسم القصیدة المقصورة

ّم: حرف الیاء -   .الأصلیّة أو الناتجة من إشباع الكسرة أو یاء المتكل

  .سواء أكانت واو جماعة أم ناتجة من إشباع:  الممدودةالواو -

 .سواء أكانت ھاءَ سكتٍ أم ضمیرًا ساكنة: الھاء -

ا: التنوین - ً  .)2(إذ لا یجوز فیھ أن یكون رویّ

 . سواء أكانت تاء التأنیث الساكنة أم التاء المتحرّكة: التاء -

                                                             

یس: انظر )1( راھیم أن شعر العربي ،إب شعري  ،)1977(صفاء خلوصي: انظرو. 275:موسیقى ال ع ال ن التقطی ف
 .215:ى، بغدادالمثن مكتبةوالقافیة، 

ى شعر ،)1994(غازي طلیمات: انظر )2( ات إل ي من المعلق شعر العرب ة، عروض ال لاس،  ،1 طالتفعیل دار ط
 .134 -132:دمشق
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زم ": كاف الخطاب - ا إذا الت ا، أمّ ذي قبلھ شاعر الحرف ال زم ال م یلت دّ، أو إذا ل إذا سبقت بحرف م

ا والكاف وصلاً الشاعر الحرف الذي یسبقھا ف ً   .)1("یكون الحرف الملتزم رویّ

 : فقد جاءت مع البحور وفق الترتیب الآتي في مدائح جریر،أما توزّع حروف الروي -

  الرجز  البسیط  الكامل  الوافر  الطویل

20  18  14  12  1  
  

  حروف الروي  البحر

  مُھ  الرجز
  

  التكرار  حروف الروي  البحر

  2  اللام المضمومة  الوافر

  2   المكسورةاللام  

  2  المیم المفتوحة  

  3  المیم المكسورة  

  2  الدال المفتوحة  

  1  الدال المكسورة  

  1  الدال المضمومة  

  1  الباء المفتوحة  

  1  الراء المضمومة  

  1  العین المفتوحة  

  1  الراء المكسورة  

  1  الخاء المضمومة  

                                                             

ان مطرجي: انظر )1( روض ،)1987(عرف ة والع ة العربی ون اللغ امع لفن ة،الج ب الثقافی سة الكت روت ، مؤس  :بی
 .217-216 :عري والقافیةفن التقطیع الشصفاء خلوصي، : انظر، و350-351
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  التكرار  حروف الروي  البحر

  1  الباء المكسورة  الطویل

  1  العین المضمومة  

  2  العین المكسورة  

  2  المیم المكسورة  

  3  اللام المضمومة  

  2  الكاف المكسورة  

  1  الحاء المكسورة  

  1  الحاء المضمومة  

  1  الدال المكسورة  

  1  الواو المفتوحة  

  1  الفاء المضمومة  

  1  الراء المكسورة  

  3  الراء المفتوحة  

  1  اللام المفتوحة  الكامل

  2  لام المكسورةال  

  2  الجیم المفتوحة  

  3  المیم المكسورة  

  2  الباء المكسورة  

  2  الراء المضمومة  

  1  الضاد المكسورة  

  1  الھمزة المكسورة  

  1  الدال المضمومة  البسیط

  2  الدال المكسورة  

  2  الدال المفتوحة  
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  التكرار  حروف الروي  البحر
  2  الراء المكسورة  
  2  المیم المضمومة  
  2  العین المضمومة  
  1  الفاء المضمومة  

  

وروث  ي الم اع ف ا ش روي عمّ روف ال ار ح ي اختی ً ف را د كثی م یبتع ر ل ظ أن جری والملاح

  .الشعري

د  روي ق روف ال دنا أن ح ر وج ى آخ رف عل ضیل ح ى تف شاعر إل ل ال ث می ن حی ا م أم

  :الآتياستخدمت وفق 

  مرات استعمالھ  حرف الروي  متسلسل
  16  الدال  1
  11  م  2
  11  الراء  2
  9  اللام  3
  6  الباء  4
  5  العین  5
  3  الحاء  6
  3  الفاء  6
  2  الھاء  7
  2  الكاف  7
  2  الھمزة  7
  2  الجیم  7
  1  الصاد  8
  1  الألف  8
  1  القاف  8

  75    المجموع
  

دالما یلاحظ ع سابق تصدر حرف ال راء،لى الجدول ال یم وال لاه الم لام، ت م ال اء ، ث م الب  ث

  .القافف، الألفف، الكاف، فالصادف، الھاء ف،فالھمزةالفاء  ف،فالعین
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  : الداخلیةاالموسیق

  : الداخلیة في مدائح جریر نجد الأنماط التالیةاومن مظاھر الموسیق

ة": التسجیع -1 روي القافی ً ل اثلا رائن مم ون روي الق ر ، )1("وھو أن یك ول جری نمط ق ذا ال ن ھ وم

   :یمدح سلیمان بن عبد الملك

ی تَ َ ى نَ أ سَماوَةِ  عَل دَ  ال تٍ  بَع   خَب

  

   ٌ ل ا قَلی ا م نّین َ ُ  تَأ ل   )2(قَلی
  

  .في عجز البیت) قلیل(وقد وقع التسجیع في كلمة 

  :ومن ھذا القبیل قولھ یمدح عبد الملك بن مروان

ِن إ وتَ  فَ ضَلتَ  عَفَ اسَ  فَ ةً  الن   عافِیَ

  

ِن   تَ  وَإ ا وَقَع عٌ  فَم ا وَق عُ  كَم   )3(تَقَ
  

  .في القافیة) تقع(وبین الفعل المضارع ) وقعٌ (مصدرفالتسجیع وقع بین ال

  :وقد یتجاور التسجیع مع القافیة من مثل قولھ

ِنَّ  ةَ  إ ى البَرِیَّ ا تَرض یتَ  م ا رَض َھ   ل

  

ِن   ِن ساروا سِرتَ  إ ُلتَ  وَإ وا ق وا اِربَع   )4(رَبَع
  

ضارع  ي والم ل الماض ین الفع صدر ب ي ال ذروة فف ت ال ذا البی ي ھ سجیع ف غ الت د بل وق

یتر( ى، ض ل ، )ترض ین الفع سجیع ب ى الت ي عل د بن ز فق ا العج رت(وأم اروا، س وا(و) س ، اربع

  ).ربعوا

ي ": التصریع -2 اني ف ى شاكلة حرف المصراع الث وھو أن یكون آخر حرف المصراع الأول عل

  .)5()البیت

صیدة"و ن الق ت الأول م ي البی ر ف ره، یكث داء وغی ین الابت ز ب ام ، للتمیی ل تم ن قب م م ویفھ

ى "، )6("روي القصیدة وقافیتھا، بیتال ھ عل لھ في أوائل القصائد طلاوة ووقع في النفس لاستدلالھا ب

                                                             

المجلس ، حنفي شرف: قیق تح،تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ،ابن أبي الإصبع )1(
 .1963:229، القاھرة، شؤون الإسلامیةلالأعلى ل

 .432:شرح دیوان جریر )2(
 .356: السابق نفسھ )3(
 .356: السابق نفسھ )4(
 .51: 1979 مكتبة الخانجي، القاھرة،،كمال مصطفى: قیقتح، 3ط ،د الشعر نق،قدامة بن جعفر )5(
 .222:سر الفصاحة ابن سنان الخفاجي، )6(
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صیدة ة الق ى قافی ر، )1("عل دائح جری م م ي معظ صریع ف اء الت د ج روف ، وق ى ح ت عل د توزع وق

  :ومن أنموذجاتھ یمدح الحجاج، الھجاء

ِمتُ  إ نَ  سَ َةِ  مِ ل ا المُواصَ   العِتاب

  

سى   َم شَیبُ  وَأ د ال شَبابا وَرِثَ  قَ   )2(ال
  

   :ومن مدیحھ عبد الملك بن مروان

صحو تَ َ ل أ ؤادُكَ  بَ ُ رُ  ف احِ  غَی   ص

  

ةَ    شِیَّ مَّ  عَ حبُكَ  ھَ الرَواحِ  صَ ِ   )3(ب
  

ین  صریع ب رواح(الت اح وال صیدة ، )ص تھلال الق ى اس صریع عل صر الت د لا یقت ل ، وق ب

ا ومن ، یتكرر في حشو القصیدة ما یضفي على النص موسیقى داخلیة دح فیھ ي یم ك قصیدتھ الت ذل

  ).ھود، جدید، برود، وحید(فقد تكرر التصریع في البیت الثاني والسادس ، )4(الحجاج

صدور -3 ى ال از عل ھ: رد الأعج ي بقول ھ القزوین ین " :عرّف د اللفظ ل أح ر أن یجع ي النث و ف وھ

نظم أن یكون  والآخر في آخرھا،،المكررین أو المتجانسین أو الملحقین بھما في أول الفقرة ي ال  وف

انيالآخر في آخر البیت وأحدھما ي صدر المصراع الأول أو آخره أو صدر الث اء ،)5" ف وم بن  ویق

شطرین  اط ال ى ارتب اء عل ذا البن وم ھ ت ویق ي صدر البی ا ف البیت الشعري على القافیة التي یمھد لھ

 ً ً یسمَى التصدیر، دلالیا ً یسمّ ، وارتباط العجز بالصدر لفظیا   .ى بالتوشیحودلالیا

ي ھ اللفظ رف الوج ت : ویُع ر البی ي آخ ستین ف ررتین أو المتجان ین المك دى الكلمت ون إح أن تك

سابقة ر ، والأخرى قبلھا في أحد المواقع ال ن الأثی د اب ة عن ولا ربطھ بالقافی ً ل سا د التصدیر تجنی ویع

  :ومثالھ قول جریر یمدح ابنھ بلالا، )6() ھــ637تــــ (

ِنَّ  لالاً  إ ِ َ ب شِنھُ  مل ُ  تَ ھُ أ   مُّ

  

م   َ ب ل ھُ  یَتَناسَ ُ ھُ  خال   وَعَمُّ
  

شفي صُداعَ  یَ ھُ  ال ھُ  ریحُ مُّ   وَشَ

  

ذھِبُ    ومُ  وَیُ ي الھُم ھُ  عَن مُّ   ضَ
  

َنَّ  أ حَ  كَ سكِ  ری ھُ  المِ ستَحَمَّ   مُ

  

ا   ي م سلمِینَ  یَنبَغ ھُ  للِمُ   ذَمُّ
  

                                                             

 .283 :منھاج البلغاءحازم القرطاجني،  )1(
 .16ص، شرح دیوان جریر )2(
 .491، 439، 382، 354، 216، 134، 99: ، وانظر96: السابق )3(
 .120:السابق )4(
رحمنج(القزویني  )5( د ال ن عب د ب دین محم وم البلاغة، )لال ال ي عل وقي، التلخیص ف رحمن البرق د ال ، شرح عب

 .392:  م1932، القاھرة، ىلكبراالمكتبة التجاریة 
 .251/ 3:  في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر، ضیاء الدین بن الأثیر )6(
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ضي ورَ  یُم ُم وَ  الأ امٍ  وَھ ھُ  س   ھَمَّ

  

رُ    ورٍ  بَح عٌ  بُح ھُ  واسِ   مَجَمُّ
  

جُ  رِّ رَ  یُفَ م َ ھُ  وَلا الأ   یَغُمُّ

  

سُھُ    سي فَنَف مّي نَف ھُ  وَسَ مُّ   )1(سَ
  

  :ومن رد العجز على الصدر الوجھ الدلالي وھو یتشكل من الترشیح والتوشیح

ة: الترشیح - 1 ا ، وھو أن یكون في البیت لفظ یدل على القافی ً لارتباطھم ا ستدعیھا دلالی ظ (أن ی اللف

 ً ر ، كون ھذا الارتباط ارتباط فرع بكل أو نوع أو أثروقد ی، )والقافیة معنویا ومن ذلك قول جری

 :یمدح ھشام بقولھ

رُ  َمی ؤمِنینَ  أ ضى المُ دلٍ  قَ عَ ِ   ب

  

   َّ ل َحَ َّ  أ ل بَ  الحِ ا وَاِجتَنَ   الحَرام
  

مَّ  تَ َ ُ  أ ھُ  اللهَ یكُم نِعمَتَ َ   عَل

  

ُ  وَزادَ    مُ  اللهَ ا مُلكَكُ   تَمام
  

ارَكَ  ي وَب سیرِكُم ف ً  مَ سیرا   مَ

  

ارَكَ وَ    ي ب امِكُم ف ا مَق   مَقام
  

اءُ  كَ  اللهَِ  عَط َّكَ صارى مَل   النَ

  

ن   ّى وَمَ ل ھِ  صَ تِ َ اما لقِِبل   )2(وَص
  

ضد ، أحل الحل واجتنب الحرام استدعت الحل الحرام لعلاقة التضاد: ففي قولھ ك أن ال وذل

ً فإن الزیادة تفید التمام فقد جاء: وفي قولھ، یستدعي ضده ى زاد الله ملككم تماما ة عل ة قائم ت العلاق

ة، بارك في مقامكم مقاما: وفي قولھ، الأثر اط النوعی ا لارتب سابقة لھ ة اللفظة ال ، فقد استدعت القافی

اظ صلى اط ألف ً ما یستدعیھ النوع من مثل ارتب ان  وومن ذلك أیضا ن أرك ك أن اللفظین م صام؛ ذل

  .الإسلام الخمسة

ً "وھو : التوشیح -2 ً بھأن یكون أول البیت شاھدا ة ، بقافیتھ ومعناھا متعلقا ذي یعرف قافی حتى أن ال

ھ، القصیدة التي ینتمي إلیھا البیت إذا سمع أول البیت عرف آخره ھ قافیت ت ل ن  .)3("وبان  شواھدهوم

  :في مدیح جریر قولھ یمدح المھاجر بن عبد الله

د َقَ تَ  وَل انَ  حَكَم كَ  فَك ً  حُكمُ ا   مَقنَع

  

تَ    نَ  وَخُلقِ ِرٍ  زَی اب   )4(ساجِدِ وَمَ مَن
  

ي  ھفف ساجد": قول ابر وم ن من ت زی ة ، "خلق سجد للعلاق ذھن الم ى ال ستدعي إل المنبر ت ف

  .المكانیة بینھما

                                                             

 .532:شرح دیوان جریر )1(
 .505: لسابق نفسھا )2(
 .267 :نقد الشعر  جعفر،قدامة بن )3(
 .126:شرح دیوان جریر )4(
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  : ومن ذلك قولھ یمدح عمر بن عبد العزیز

د زَوَّ َ  تَ ل كَ  زادِ  مِث بی َ ا أ   فین

  

نِعمَ    زادُ  فَ كَ  زادُ  ال بی َ   زادا أ
  

ا بُ  فَم نُ  كَع ةَ  ب نُ  مامَ عدى وَاِب   سُ

  

َجوَ    أ ِ كَ  دَ ب ا مِن رَ  ی وادا عُمَ   )1(الجَ
  

ى حرف  اء القصیدة عل ة لبن ي حشو العجز أن تكون قافی زاد ف رداد لفظة ال فقد استدعى ت

  .وارتباطھ بالصفة الجواد، ومثلھ في العلاقة بین اسم التفضیل الذي تصدر العجز، الدال

  

                                                             

 135 :دیوان جریرشرح  )1(
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  الخاتمة والنتائج

ً شاعر من شعراء الطبقة ا: یمكن القولو ف إن جریرا لأولى في عصره، وقد أجاد في مختل

ا  ھ، كم ذي ظھر فی یم العصر ال ي مضامینھ ق ذي مثّل ف دیح، ال فنون القول، ومن أھمھا غرض الم

ا  ي توصلنا إلیھ ائج الت رز النت ن أن نلخص أب شاعر، ویمك ا ال ع بھ ان یتمت مثّل الثقافة العالیة التي ك

  : من خلال النقاط الآتیة

ي كانت على صعید بناء القصیدة ا - ة الت دمات التقلیدی ى المق د حافظ عل ً ق را ا أن جری ة رأین لمدحی

ي تصف  تسبق غرض المدیح، فظھرت لدیھ المقدمة الغزلیة، والمقدمات الطللیلة، والمقدمات الت

ة . الشیب، والتحسّر على الشباب، والمقدمات التي تصف الطیف ي القصائد المدحی رزت ف ا ب كم

  .  بالانتقال بین الأغراض المختلفةمتمثلةالطویلة ظاھرة الاستطراد ال

ن رجال على صعید الممدوحین، لاحظنا أن الشاعر قد مدح  - ادة م ولاة والق اء والأمراء وال الخلف

  .ن كان لھم تأثیرٌ في حیاة العامّةالدولة ممّ 

ة،  - ي أمی اء بن دح خلف  اشتملت القصیدة المدحیّة على معانٍ متعددة، أبرزھا تلك التي برزت في م

ة ": التي تدور في فلك المعاني الآتیة ن –استحقاق بني أمیة للخلاف ة م م ھو منحة إلھی م لھ  الحك

  ." ونصر الله لھم– واصطفاء الله لھم - الخالق عزّ وجل

 یدافع عن  أن الشاعر لم یكن في مدیحھ السیاسي مجرّد شاعرٍ مداحٍ وحسب، بل حاول أنلوحظ -

 .برز في المضامین السیاسیة والدینیةأحقیة بني أمیة في الحكم، وھذا ما 

ك  - ي فل ا دارت ف ي مجملھ ا ف ي شعره، ولكنھ شاعر ف ا ال ي تناولھ ة الت تنوعت المضامین المدحی

ة،  ة، والمضامین الدینی سیاسیة، والمضامین الاجتماعی أربعة مضامین رئیسة، ھي المضامین ال

 .والمضامین التاریخیة

أثر المعجم لصعید الفني لوعلى ا - دین الإسلاميالحظ ت ر بال د جری ى صعید لغوي عن ، سواء عل

 ً رز واضحا ذي ب المفردات، أو على صعید الأسلوب، من خلال التناص مع الأسلوب القرآني، ال

 .في اقتباسات الشاعر من القرآن الكریم

 .أسھم التكرار في شعر المدح عند جریر في تأدیة معانٍ مختلفة أراد الشاعر لفت الانتباه إلیھا -

رز - د ب ا، وق ر عنھ شاعر التعبی ي أراد ال دلالات الت ة ال ي تأدی ة ف ا المختلف صورة بأنواعھ  دور ال

 .غلبت سمة الحسیة على ھذه الصور
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یق - عید الموس ى ص د اعل دح عن صیدة الم ى ق عریة عل ر ش ة أبح یطرة أربع ا س ة لاحظن  الخارجی

د جاء البحر الطو"الوافر، والكامل، والبسیط والطویل،": جریر، ھي ة الأبحر ، وق ي مقدم ل ف ی

اني ن المع ره م ا ،المستخدمة في ھذه القصائد، فھو بحر یستوعب مالا یستوعبھ غی ذلك لاحظن  ك

 .سیطرة أحرف معینة على حرف الروي ھي الدال والمیم والراء

یق - اھر الموس رز مظ ن أب ان م سجع اك اھرة ال ر، ظ د جری ة عن صائد المدحی ي الق ة ف  الداخلی

ع والتصریع، ورد الأعجاز  سجمة م على الصدور، وقد أسھمت ھذه الظواھر موسیقى داخلیة من

 . الحالة النفسیة للشاعر
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  المصادر والمراجع

  . القرآن الكریم–أولاً 

 ً   : المصادر–ثانیا

دواني، ابن أبي الإصبع ي الإصبع الع ن أب ـ654:ت( عبد العظیم بن الواحد بن ظافر اب ر ، )ھ تحری
ر  شعر والنث ناعة ال ي ص ر ف رآنالتحبی از الق ان إعج ق تح،وبی رف: قی ي ش س ، حنف المجل

  .1963  مصر،،القاھرة، شؤون الإسلامیةلالأعلى ل

ذ ن منق امة ب ـ584:ت( أس شعر، )ھ د ال ي نق دیع ف ق( ،الب د أ: تحقی دوي، أحم د الب ابر وحم ج
  .م1960 القاھرة، مصر، مطبعة البابي الحلبي، ،)الحمیدعبد

دین ،بن الأثیرا ن ،ضیاء ال د الكریم محمنصر الله ب ن عب ـ637:ت( د ب سائر ،)ھ ل ال ي أدب المث  ف
ع )أحمد الحوفي، وبدوي طبانة: تحقیق(، 1 ط،الكاتب والشاعر ة نھضة مصر للطب ، مطبع

  .1959والنشر، القاھرة، 

يسیف ال ،الآمدي الم التغلب ن س د ب ن محم ي ب ـ631:ت( دین عل ام ، )ھ ي تم ین شعر أب ة ب الموازن
  .1992القاھرة، ، دار المعارف  ،)لسّید صقرا :تحقیق(، 4، طوالبحتري

ن الحسین، أبو الفرج،الأصفھاني ي، 1، طالأغاني، )ـھ356:ت(  علي ب راث العرب اء الت ، دار إحی
  .1986بیروت، 

  . دار الرفاعي: دار المتارة، الریاض: جدة،3ط ، العربیةمعجم البلاغة ،)1988( بدوي طبانة

احظ و ع،الج رث أب ن بح رو ب ان عم ین، )ـھ255:ت( م ان والتبی ق(، 7ط ،البی سلام :تحقی د ال  عب
  .1998 القاھرة، ،مكتبة الخانجي ،)ھارون

قدیوان جریر بشرح محمد بن حبیب ،)ـھ110:ت( جریر، جریر بن عطیة ین . د: ، تحقی ان أم نعم
  .)ت.د(، دار المعارف، 3طھ، ط

د ،حازم القرطاجني ن محم اج البلغ، )ـھ684:ت( أبو الحسن حازم ب اءمنھ  ،2ط ،اء وسراج الأدب
  .)1985( ،، دار الغرب الإسلامي، بیروت)محمد بن الخوجة: قیقتح(

سي ،الحطیئة ك العب ن مال ن أوس ب یْكة جرول ب َ ة، )ـھ30:ت( أبو مُل وان الحطیئ ة وشرح ب دی روای
  ).ت.د(، ، مصر، مكتبة الخانجي، القاھرة) نعمام محمد أمین طھ:تحقیق(ابن السكیت، 

ي ، )ـھ438:ت( أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد الشیباني التبریزي ،یزيالخطیب التبر وافي ف ال
  .1970 ،دمشق ، دار الفكر،)فخر الدین قباوة: قیقتح( ،1ط، العروض والقوافي
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ان ،ابن خلكان ن خلك ي بكر ب ن أب د ب ن محم د ب ات ، )ـھ681:ت( أبو العباس شمس الدین أحم وفی
  .1969، دار صادر، بیروت، )إحسان عباس: تحقیق(، الأعیان وأنباء أبناء الزمان

ن رشیق،لقیروانيابن رشیق ا ھ ا، )ـھ463:ت(  أبو علي الحسن ب شعر وآداب دة في محاسن ال لعم
  .1981، دار الجیل، بیروت، )محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق( ،5ط، ونقده

شري رو،الزمخ ن عم ود ب ار الله محم م ج و القاس شّ ، )ـھ538:ت(  أب وامض افالك ائق غ  عن حق
  .1407، دار الكتاب العربي، بیروت، 3ط ،التنزیل

لاما ن س ي،ب لام الجمح ن س د ب ن محم د الله ب شعراء، )ـھ232:ت( ، عب ول ال ات فح راءة (، طبق ق
  .)ت.د(، مطبعة المدني، القاھرة، )محمود محمد شاكر: وشرح

روت، ، ال مفتاح العلوم،)ـھ626:ت( أبو یعقوب محمد بن علي، السكاكي دة، بی ة الجدی مكتبة العلمی
  ).ت.د(

ال : شرح وتصحیح( سر الفصاحة، ،)ـھ466:ت( ، عبد الله بن محمد الخفاجي،ابن سنان د المتع عب
  .م1953محمد علي صبیح، القاھرة،  :، مطبعة)الصعیدي

یبویھ ر، س ن قمب ان ب ن عثم رو ب ابال ،)ـھ180:ت( عم ق(، 3 ط،كت ارون: تحقی سلام ھ د ال ، )عب
  .1988لخانجي، القاھرة، مكتبة ا

ماعیل  د إس صاوي، محم یط، )ت.د(ال م الوس ة ،3ط، المعج ة العربی ع اللغ صر،مجم اھرة، م   الق
)1993.(  

د الله،الصاوي ر ، محمد إسماعیل عب وان جری ر ،شرح دی ي جعف سیرات اللغوي أب ا تف ً إلیھ  مضافا
  .)ت.د(، مطبعة الصاوي القاھرة 1محمد بن حبیب، ط

طھ الحاجري،  :تحقیق( عیار الشعر،، )ـھ322:ت( أبو الحسن محمد بن أحمد، ويابن طباطبا العل
  .1956، القاھرة، المكتبة التجاریة، )محمد زغلول سلامو

د العكري ،ابن العماد ن محم د ب ن أحم شذرات ، )ـھ1089:ت( شھاب الدین أبو الفلاح عبد الحي ب
ب، ن ذھ ار م ي أخب ذھب ف رّج ،1ط ال ق وخ ى التحقی رف عل ث أش ادر : الأحادی د الق عب

  .1988، دار ابن كثیر، دمشق، )محمود الأرناؤوط: تحقیق وتعلیق(الأرناؤوط، 

ة: قیقتح(، دلائل الإعجاز ،)ـھ471( عبد القاھر الجرجاني ایز الدای ة وف د رضوان الدای ، دار )محم
  .1983 قتیبة، دمشق،

ق( ،3ط العقد الفرید،، )ھـ328:ت( حمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسيأ ،ابن عبد ربھ د : تحقی مفی
  .1987، دار الكتب العلمیة، بیروت، )محمد قمحیة
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رة): م608:ت( عنترة بن شداد بن قراد العبسي ،عنترة وان عنت ق ودراسة(، دی د سعید : تحقی محم
  ).ت.د(، المكتب الإسلامي، )مولوي

قتح(،  الكبیرىلموسیقا ،بو النصرأ ،الفارابي ك خشب: قی د المل ي، )ةغطاس عب اب العرب ، دار الكت
  .1997، القاھرة

رّاء اد،الف ن زی ى ب رآن، )ـھ207:ت(  یحی اني الق ق( ،مع ار: تحقی ي النج د عل ب،)محم الم الكت  ، ع
  .1983القاھرة، 

ومي ،الفیومي ي الفی ر، )ـھ770:ت( أحمد بن محمد بن عل ارف ،المصباح المنی ة وزارة المع  طبع
  .1937 القاھرة، ،العمومیة

د : شرح( ،2ط، تأویل مشكل القرآن، )ـھ276:ت(  مسلم عبد الله بن أبو محمد،ابن قتیبة سید أحم ال
  .1973مكتبة دار التراث، القاھرة،  ،)رقص

د شاكر: تحقیق وشرح(، الشعر والشعراء ، مسلم عبد الله بن أبو محمد،ابن قتیبة د محم ، دار )أحم
  .1985 ، القاھرة،المعارف

ر ن جعف ة ب د ا ،)ـھ337(قدام شعرنق قتح(، 3ط ،ل ال مصطفى: قی اھرة،،)كم ة الخانجي، الق   مكتب
1979.  

رحمن،القزویني د ال ن عب د ب ـ739:ت(  جلال الدین محم وم البلاغة، )ھ شرح (، التلخیص في عل
   .1932، القاھرة، ىلكبرا، المكتبة التجاریة )عبد الرحمن البرقوقي

ور ن منظ رم،،اب ن مك د ب دبن محم ال ال ضل جم و الف سان أب رب،  ل روت، 3 طالع ، دار صادر، بی
1994.  

شام ن ھ اـ اب دالله جم د عب و محم صاريأب شام الأن ن ھ ف ب دینبن یوس ح ، )ـھ761:ت( ل ال أوض
ك، ن مال ة اب ى ألفی سالك إل رح(، 5ط الم د :ش د الحمی دین عب ي ال سعادة، ،)مح ة ال  مطبع

  .1967 ،القاھرة

ن ھشام ن ھشام ، اب دینبن یوسف ب ال ال دالله جم د عب و محم صاريأب ب ، الأن ب عن كت ي اللبی مغن
  .تدار الفكر، بیرو ومحمد علي حمد الله،، )مازن المبارك :قیقتح(، 5ط ،الأعاریب

اب الصناعتین، )ھـ395:ت (، الحسن بن عبد الله العسكريأبو ھلال العسكري ق(، 1ط، كت ي  :تحقی عل
  .1972، لقاھرةا دار إحیاء الكتب العربیة، ،)محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم

رد رد ،المب د المب ن یزی د ب اس محم و العب ضب، )ـھ286:ت( أب قتح( ،المقت الق  :قی د الخ د عب محم
 .1996 بیروت،، عالم الكتب ،)عضیمة



  

 

116

اني د  ،المرزب انيعب ران المرزب ن عم د ب ن محم ـ1343:ت (الله ب اء ، )ھ ذ العلم ي مآخ الموشح ف
  .، مصرعة السلفیة، القاھرة، المطب1محب الدین الخطیب، ط: طبع وفھرسةعلى الشعراء، 

ى،  ن المثن ر ب رزدقمعم ر والف ین جری ائض ب صحیحالنق ع وت د الله : ، طب ماعیل عب د إس محم
  .1935، القاھرةالصاوي، مطبعة الصاوي، 

ً ثا   :المراجع –لثا

صّي: )2002( نھلة فیصل ،الأحمد یةالتفاعل الن نھج، التناص ة والم اض،  النظریّ اب الری ، كت
  .104: العدد

  .وزارة الثقافة :دمشق،  دراسة بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري،)2004( یوسف ،إسماعیل

ـ، وكي ، )2007( ـــــــــــــــــ صر الممل ي الع صیدة ف اء الق ة(بن ة التركیبی ات الآداب ، )البنی حولی
ت، مجلس النشر العلمي، والعلوم الاجتماعیة ة الكوی سابع، 263الرسالة ، جامع ة ال ة الحولی

  .والعشرون

  . لجنة التألیف والترجمة والنشر:، القاھرةالنقد الأدبي ،)1959( أحمد ،أمین

  . دار القلم:بیروت، 4ط موسیقى الشعر العربي، ،)1972( إبراھیم ،أنیس

د العرب،، )1979 ( أحمد أحمد،بدوي ي عن د الأدب اھرةأسس النق  دار نھضة مصر للطباعة : الق
  .والنشر

  . سلسلة الروائع:القاھرة ،مقدمة الإلیاذة، )1953( سلیمان ،البستاني

اعي ر ،البق د خی یة: )1998( محم نص والتناص ي ال ات ف ب، 1 ط،دراس اء :حل ز الإنم  مرك
  .الحضاري

ان ودور،تزفیتی رون  تی د،: )1987(وآخ دي الجدی اب النق ول الخط ي أص ة تر،1 طف د : جم أحم
  . دار الشؤون الثقافیّة العامّة:المدیني، بغداد

اويال اح ،تط د الفت د الله عب یة، )1981( عب دیح العباس صیدة الم ي ق ن ف ضایا الف اھرة، ق  دار :الق
  .الثقافة للطباعة والنشر

اني ي الجرج ز(، القاض د العزی ن عب ي ب ـ392 ()عل صومھ ،)ھ يّ وخ ین المتنب اطة ب ، الوس
يمطبعة عیسي البابي الح ،)محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي :تحقیق( ، لی

  .1966 القاھرة،

  .الجامعیة  دار المعرفة:، الإسكندریةالبیان فنّ الصورة ،)1993( مصطفى الصاوي ،الجوني
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  .منشورات دار الشرق الجدید :بیروت ،1ط فن المدیح،، )1962( أحمد ،أبو حاقھ

  . دار صادر: بیروتالبنیة الجمالیّة في شعر منیف موسى، ،)2010( عبد الكریم ،حبیب

  .المثنى  مكتبة:بغدادفن التقطیع الشعري والقافیة،  ،)1977( صفاء ،خلوصي

ة ایز ،الدای لوب ،)1996( ف ات الأس يّ،،جمالی ي الأدب العرب ة ف صورة الفنیّ شق،2 ط ال  دار : دم
  .اصرالفكر المع

 .دار الكندي: عمان قراءات أسلوبیة في الشعر الجاھلي، ،)2001( موسى ،ربایعة

سرغیني د ،ال ولاتي، :)1997( محم المنھج المق نص ب ة ال يمقارب د الأدب ؤتمر النق ال م  ، أعم
  .القاھرة بإشراف الدكتور عز الدین إسماعیل،

  .طبعة الھاشمیةم ال:، دمشقصة حیاتھ ودراسة في أشعارهقجریر ، )ت.د( جمیل ،سلطان

  .عالم الكتب : بیروت،2ط ،التكرار بین المثیر والتأثیر، )1986( عز الدین ،السید

س ضان ،یدال دین رم لاء ال دیث،، )1996( ع شعر الح ة ال ي لغ لوبیّة ف واھر أس شقظ اد : دم  اتح
  .الكتاب العرب

شیخ د ،ال د محم ة ،)1988( أحم روض والقافی م الع ي عل ات ف رابلس،2ط ،دراس دار : ط  ال
  .الجماھیریة

الح ى ،ص شرى موس دیث،، )1994( ب ي الح د العرب ي النق شعریّة ف صورة ال ضاءال دار البی  : ال
  .المركز الثقافي العربي

ھ ،الصائغ ة :)1999( عبد الإل صورة الفنی اھلي وال داعي الج روت،1ط ،الخطاب الإب المركز  : بی
  .الثقافي العربي

وقي ،ضیف صر الإسلامي،، )ت.د( ش اریخ الأدب العالع سلة ت من سل ي، ط ض اھرة، 7رب دار : الق
  .المعارف

الیس طو ،ط ناعة ال ،)ت.د( أرس وانین ص ي ق الة ف شعررس ن ال اب ف من كت ةتر( ،شعر ض : جم
  . دار الثقافة:بیروت، )عبدالرحمن بدوي

ة، ،)1994( غازي ،طلیمات ى شعر التفعیل ات إل ي من المعلق  :دمشق ،1 طعروض الشعر العرب
  .دار طلاس

  .  دار المعارف:القاھرة، جریر حیاتھ وشعره، )1968( نعمان محمد أمین ،طھ
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  .الدار السودانیة: لخرطوما، 2 ط، إلى فھم أشعار العربالمرشد ،)1970( عبد الله ،الطیب

شر، مكتبة لبنان، الشركة المصریةالتركیب اللغوي للأدب ):1997( لطفي ،عبد البدیع  - العالمیة للن
  .، القاھرةلونجمان

اھرة:بیروت، البلاغة والأسلوبیة ،)1994( محمد ،عبد المطلب شركة : مكتبة لبنان ناشرون، الق  ال
  . لونجمان- العالمیة للنشرالمصریة

  . دار النھضة: بیروت،قضایا النقد الأدبي :)1979( محمد زكي ،العشماوي

  . دار المعارف،:القاھرة العصر الجاھلي، مقدمة القصیدة العربیة،، )ت.د( حسین ،عطوان

 . دار الینابیع:، دمشقالشعر الأندلسي، نصاً وتأویلاً  ،)1995( فھد ،العكام

  .دار المعرفة :القاھرة ،2ط موسیقى الشعر العربي،): 1987( شكري ،عیاد

  . الطبعة البولسیة:، بیروتتاریخ الأدب العربي ،)ت.د( حنا ،الفاخوري

ة والإسلام، ، )ت. د( شكري ،فیصل ي تطور الغزل بین الجاھلی ن أب ى عمر ب یس إل ن امرئ الق م
  .دار العلم :ربیعة، دمشق

ودة ،القیسي وري حم ة،وحدة ، )1974( ن ي القصیدة الجاھلی  مؤسسة دار : الموصلالموضوع ف
  .الكتب للطباعة والنشر

ب دین ،كلی ي الحدیث،: )1989( سعد ال شعر العرب ي ال ة ف یم الجمالیّ ة 1950/1975 الق ، أطروح
  .، حلب، سوریا جامعة حلب غیر منشورة،دكتوراه

دار البیضاء)والعمريمحمد الولي  :جمةتر( ،1ط، بنیة اللغة الشعریّة، )1986( جان ،كوھن  :، ال
  .دار توبقال

ة)عباس صادق الوھاب: جمةتر( اللغة والمعنى والسیاق،، )1987( جون ،لاینز ل : ، مراجع یوئی
  . دار الشؤون الثقافیة العامة:عزیز، سلسلة المائة كتاب، بغداد

ي ان ،مطرج روض ،)1987( عرف ة والع ة العربی ون اللغ امع لفن روتالج ب :، بی سة الكت  مؤس
  .الثقافیة

اح د ،مفت شعري: )1992( محم اب ال ل الخط اص،تحلی تراتیجیة التن افي 3ط ، اس ز الثق ، المرك
  .، الدار البیضاءبیروت العربي،

  .مكتبة النھضة : بیروت،3ط ،قضایا الشعر المعاصر، )1967 ( نازك،الملائكة
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  . دار الأندلس: بیروتالصورة الأدبیّة،، )1991( مصطفى ،ناصیف

ة والتطبیق: )1997(یم  نع،الیافي ي النظری ة ف  :دمشق، 1ط، أطیاف الوجھ الواحد دراسات نقدی
  .منشورات اتحاد الكتاب العرب

  . دار الكتاب العربي:، دمشقجریر، أخباره، ونماذج من شعره، )ت.د( إسماعیل ،الیوسف

  .1985، دار الحقائق، بیروت 4، طمقالات في الشعر الجاھليیوسف،  ،یوسفال

 

  :ت والمجلاتالدوریا

اكر اح  ،ش د الفت اني عب واني: )2010(تھ ي دی ث ف طورة البع ات أس ت (تجلیّ ا فعل ذر عمّ ) لا تعت
ّة جامعة دمشقلمحمود درویش، ) كزھر اللوز أو أبعد(و ّد مجل   .2 و1، عدد 26، مجل

عد ،مصلوح صائیة :)1989( س ة إح لوب دراس ة، الأس رمجل الم الفك د  ع ت، المجل اني، الكوی ، الث
 .الثالث عددال

ر، )2007(عبادة حرز  ،حبیب د جری دح عن ي قصیدة الم ة الأساسیة، قراءة ف ة التربی ة كلی ، مجل
  .الجامعة المستنصریة، العدد الثاني والخمسون

ام د  ،العك شعریة ،)1985(فھ دة للصورة ال ام،،نحو معالجة جدی ي تم ي شعر أب اط الصورة ف   أنم
  . السنة الخامسة،18عـدد ال ،دمشق ،، اتحاد الكتاب العربمجلة التراث العربي
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ABSTRACT 

This dissertation tackled Jarir’s Commendatories from part of significances 

provided in it, and the artistic structure of those significances. We have noticed the 

variety of these significances in Jarir’s Commendatories. Then the research showed the 

political, social, theological and historical significances. Then discussed the artistic 

elements of the poem at Jarir through the artistic structure of that poem, the poetic 

lexicon, intertextuality, repetition, the artistic vision and the musical formation of the 

commendatory poem. The research in her study based on the statistical, analytical 

descriptive method. Significance of this dissertation conceals in that it detailed the 

saying in the goal commendation at Jarir from its different sides. 

The study had deduced results, the most important of them that the commendatory 

poem at Jarir had included various meanings, the most significant of them are those 

emerged in praising the Omayyad Caliphs, rotating in the theme of the following 

meanings: “ The Omayyads’ Deserving the Caliphate, and their government is a Divine 

Donation from the Al- Mighty God, and His Selection of them, and an enhancement of 

them “. But at the artistic level it had been noticed that the linguistic lexicon at Jarir was 

affected by the Islamic Religion, either at the level of the vocabulary, or the technique 

level, through intertextuality with the Quranic technique, which evidently emerged on 

the poet’s quotations from the Holy Quran. 




